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شكر وعرفان
علي ما فاطمة الزهراء بوعلاقةأتقدم بالشكر الجزیل  إلي الأستاذة المشرفة

قدمته لنا من مساعدات علمیة هامة وتوجیهات قیمة وحرصها الشدید علي إتمام وإتقان 

هذا العمل وارجوا أن أكون قد وفقت في تقدیم ما یرضیها فلها مني جزیل الشكر ووافر 

.التقدیر 

وبالأخص أساتذتنا كما اغتنم هذه الفرصة لأشكر جمیع أساتذتي بقسم علم النفس

.-جامعة محمد بوضیاف المسیلة-م النفس العیادي في تخصص عل

كما أتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة  لتفضلهم بقبول مناقشة 

.هذه الرسالة 

.كما أتقدم بالشكر لعینة البحث لقبولهم المشاركة في هذا البحث 

كما أتقدم بجزیل الشكر لكل من ساعدني من قریب أو بعید واخص بالذكر زملائي بقسم علم 

.انجاز هذا العمل المتواضع المدیر حشلاف طیب لمساندتهم لنا في  النفس  ومدیري في العمل 



إهداء
من إليأي شيء ،لأهدیهامن لم یكن لدي فرصة هدي هذا العمل المتواضع إليأ

.مرت علي حیاتي كالحلم الذي لم یدم طویلا إلى أمي
أعطى لحیاتي معنا فأصبح هو عالمي   وأعطاني الحب والقوة  والدعم لمنهدیهاأو 

أبيإلي
التي كانت معي في انجاز هذه المذكرة ید الزهراءخوتي وبالأخص أختيهدیها لأأ

.بید وخطوة بخطوة
.دون أن أنسى جدتي مثال الصبر والتحدي أطال االله في عمرها



ملخص 
الدراسة



ملخص الدراسة
و التي فقدها في صورة الأم لدي الراشد یتیم الأمنوعیة ىهدفت الدراسة إلي محاولة التعرف عل

متسائلین ان كان الارصان الجید للاشكالیة الفقدان في اختبار تفهم الموضوع یعكس ،الطفولة او المراهقة
في اختبار تفهم الموضوع یعكس الفقداناشكالیة إرصانفشل في الصورة ام مستدخلة بكفایة، و بالعكس

نا اختبار تفهم الموضوع و المقابلة طبقو للاجابة على تساؤلاتنا ،أي سیئةبكفایةةمستدخلصورة أم غیر 
، فقدوا أمهاتهم في ثلاثة نساء ورجلین،خمسة راشدینقوامهاة البحث مجموعىعلالنصف الموجهة 

ن مناطق مختلفة م، و جمعناهم سنة42وسنة24وتتراوح أعمارهم ما بین ة الطفولة أو المراهقة مرحل
والتي سمحت لنا بالتوصل ، منتهجین المنهج العیادي الذي یقوم على دراسة حالة بحالة،من ولایة المسیلة

:للنتائج التالیة 

 عدم وجود صورة إیجابیة عند مبحوثین أین صنفت أربعة حالات تتصف نوعیة صورة الأم
والشخصیات نوعا بالإنتظاملدیهم بتأرجح بین الجودة والسوء وهذا لتمییز سردهم القصصي 
بلورة الإشكالیات الأودیبیة لما معرفة وموضوعة ضمن إطار علائقي لكن دون إمكانیات 

.والإكتئابیة، أین هیمن أكثر السجل ما قبل أودیبي

یئة عند المبحوث أین تتصف وتحققت الفرضیة الثانیة التي تنص عن وجود صورة أم س
نوعیة صورة الأم بالسوء وهذا لصعوبة إعطاء سرد قصصي منظم وصعوبة إعطاء 
شخصیات معرفة بالجنس وموضوعة ضمن إطار علائقي أین سجلنا صعوبة في بلورة 

.و هیمنة التناول الاسقاطي ضمن صورة ام بدائیةالإشكالیات الأودیبیة والإكتئابیة

یةالكلمات المفتاح

الراشد  الصورة الأمومیة ـــ الیتیم ـــ



Summary of the study

The purpose of this study is to try to identify the mother image
adult orphan, try a deeper understanding of the psychological process
of adult orphans from where elaboration pert constructing and testing
the prospect understand the subject reflect a picture or internalization
enough, it also aims to examine the psychological dynamics of adult
orphan. Mother where failing elaboration depressive problem and
oedipification to test understanding of a topic that reflects the image
or not internalization enough, and applied to research group consisting
of five adults (three women and two men ), lost their mothers in
childhood or adolescence and aged (24 and 42 ) age And from
different regions of M'sila.

The clinical approach was applied through the half-directed
clinical interview and TAT understanding, which allowed us to
achieve the following results:

 The lack of a positive image when searching where four
cases are classified as native image quality they have swung between
quality and bad this to highlight the systematic narrative and
narrative characters somehow find out and placed within the
relational but without potential problems and the depression
oedipification where Hayman more register pre oedipification.

 The second premise was achieved which stated about
having an image or bad when the respondent where the mother image
quality is poor and it was difficult to give a structured narrative and
difficulty giving sex knowledge and characters enclosed within the
relational where our difficulty in elaborating the ambiguities and the
Blues oedipification. and dominance of projecting approche with
maternel image primitive.

Keywords

maternal image - Adult orphan
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مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة

التي تؤسس المجتمع، فالطفولة أحد المعالم الأساسیة التي تقوم علیها الأسرة اللبنة الأولى تعتبر
من خلاله هي الموضوع الأول الذي یبني الطفلفالأم . هذه اللبنة وأهمها العلاقة التي تجمع الأم والطفل

إن "النزویة لذلك یقول فروید لاستثماراتهتصوراته حول ذاته وعالمه الخارجي كونها الموضوع المفضل 
، وهنا "یتاح له كل شيء وكل الأبواب مفتوحة أمامهذلك الذي تمتع بحب أمه أثناء طفولته، هو شخص

)43،ص 2013صورلي (.یؤكد فروید دور الأم في حیاة الطفل وفي شخصیته مستقبلا
تجعله یشكل عاطفي إیجابي وارتباطبصري وابتسام وتواصل فالأم وبما توفره للطفل من تلامس

یرك إوهنا یقول . )117،ص 1986إسماعیل . م(محبوب وفي أمانبأنهنموذج ایجابي داخلي یشعره 
المحبة، أو یستمع إلى نبرات صوتها، فإنه یسعد ویشعر بالأمان، وعندما أمهفعندما تحتویه ذراع "برن

. )58،ص 2007معاویة ("تهجره أمه أو تخفي عنه عاطفة الحب، یجعله هذا وحیدا ویشعر بالتعاسة 
عنها للانفصالإن علاقة أم ـــ طفل تجعل الطفل ینمو بطریقة سلیمة بمختلف جوانبه لتجهزه مستقبلا 

مبكرة بسبب ظرف طارئ في مراحلالانفصالرا على الاعتماد على نفسه، لكن حدوث ولیصبح قاد
تمس جوانب من قدقد یمتد تأثیره إلى مراحل متقدمة من حیاته و ،كموت الأم تجعل الفرد عاجز ومرتبك

1956- 1951فالحرمان العاطفي الذي یصاحب فقدان الأم یؤدي حسب بولبي . شخصیته وسلوكاته
إن الفرد .إلى وقوع عجز لدى الأنا، وفي وظیفته كوسیط بین الفرد ومحیطه1950یرسوبیرس وأوب

عدم التشخصن اسمراكامییهغیر قادر على الحب وغیر قادر على تلقیه وهو ما أطلق علیه یصبح
الدوافع العدوانیة واللیبیدیة، حیث یعود العدوان إلى شخص الولد ولا انفلاتإلى سبیتزویؤدي حسب 

رشد ، وقد یتعدى التأثیر إلى مرحلة ال)17، ص2006بن زدیرة (نحو الخارج الاتجاهیستطیع اللیبیدو  
ضخم في بعض المیول إلى ة، هجر، تضاغطة، حداد، إعاقالحیاته أین نسجل لدى الراشد في وضعیات

بن زدیرة (.ظهور اضطرابات عقلیةخطر إلى اضطرابات الطبع ومعرض إلى أووالانطواءالبرانویا، 
)20، ص 2006

طفولة أو فقدان الأم في عن تأثیرات ومن هنا تتجلى أهمیة الموضوع في محاولة تسلیط الضوء
ودور صورة الأم المخزنة كآثار ذكوریة في مواجهة مشاعر الفقدان . المراهقة على حیاة الراشد مستقبلا

عادي وتقبل حدادمستدخلة بكفایة في القیام بعمل مساهمة صورة الأم الووالحرمان الأمومي لدیه
ركیز على الأیتام من فئة الأطفال عالجت هذا الموضوع أین كان التالفقدان، وخاصتا أننا لم نجد دراسات 



مقدمة

ب

فقط وأهملت الراشد الذي عایش الیتم في بدایة حیاته، وأهملت تأثیر مدة الفقد على شخصیته والمراهقین 
.مستقبلا كراشد

وتضمن تطبیقيوالثاني نظريالأول ولمعالجة هذا الموضوع فقد تم تقسیم البحث إلى جانبین 
:سبعة فصول حیث خصص

الإطار العام للدراسة :الفصل الأول
وتشمل الإشكالیة،فرضیات البحث ، أهمیة الموضوع، أهدافه، أسباب اختیار الموضوع، التعریف 

لدراسات السابقة التي تناولت متغیرات البحث بصفة لتطرقنا الاصطلاحي والإجرائي لمفاهیم البحث ثم 
مناـــ حیث لم یكن هناك موضوعات منفصلة عن بعضهما البعض، وذلك لحداثة الموضوع ــ في حدود عل

.مشابهة لدراستنا
الأمومة وصورة الأمالفصل الثاني

حیث یضم تعریف الأمومة لغتا واصطلاحا، أنواع الأمومة، غریزة أولا الأمومة: فنقسم إلى
. وواجباتها اتجاه الطفل، الحاجات النفسیة للطفلالأمدورالأمومة، العلاقة أم ـــ طفل، علاقة أب ـــ طفل،

.مومیةالصورة، أنواع الصورة، الصورة الأثانیا صورة الأم وضم تعریف التصور، 
الحرمان العاطفي والأمومي: الث الفصل الث

الحرمان العاطفي یضم أنواع الحرمان العاطفي، أثار الحرمان العاطفي على الطفل، النظریات : أولا
.ة للحرمان العاطفيالمفسر 

، العوامل المؤثرة في الحرمان من الأم لأمومي یضم تعریف الحرمان الأمومي الحرمان ا: ثانیا
.واستجابة الطفل لها، الوقایة من الحرمان العاطفي

سیكولوجیة الیتیم: الفصل الرابع
راهقة، طبیعة حاجات الطفل الیتیم، تعریف المالطفل الیتیم یضم تعریف الطفل الیتیم، : أولا

التغیرات التي تحدث خلال المراهقة، مفهوم الصدمة النفسیة، الصدمة النفسیة والبعدیة، الحداد، العلاقة 
.بین الموت والصدمة، الإرصان النفسي لتصورات الفقدان

منهجیة البحث: الفصل الخامس
.ویضم المنهج، مجتمع الدراسة، عینة الدراسة، أدوات الدراسة

.حالات5وهي لات البحثاتقدیم وتحلیل ح: دسالفصل السا
. تفسیر ومناقشة النتائج: الفصل السابع
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الفصل الأول                                                                                    الإطار العام للدراسة

4

البحثإشكالیة.1

تعتبر الأم هي المصدر الأول للعاطفة والحب والحنان المطلوب للنمو العادي للفرد على جمیع 
الأصعدة الجسمیة، العقلیة، النفسیة والمعرفیة، وهي تلعب دورا أساسیا ونوعیا بالنسبة للطفل خاصة خلال 

ل لاستثماراتهالمفضالأهم للنمو السلیم، كونها الموضوع فهي الشخصالسنوات الأولى من حیاته، 
(Baudier & Céleste, 2004, p. 102). النزویة

حیث تمنحه شعورا متواصلا بالأمان وبكونه محمي من أي تهدید داخلي أو خارجي على المدى 
.البعید

الزاویة في جر بأن علاقات الطفل الأولى تكون بمثابة حلذا یقر معظم المشتغلین بعلم النفس
العنایة الأمومیة جد ضروریة فهي توفر محیط جد Winnicottوینیكوتتكوین شخصیته، لأنه وحسب 

، وإن نقص )105، ص2010لوشاحي، (بعد لم یتكون الطفل الذيأناالأم یعوض أنا أن إذ ملائم 
حیث أن النقائص الطفل،تكیف الأم مع تلك المرحلة المبكرة من حیاة الطفل سوف یؤدي إلى إلغاء للأنا 

، 2010لوشاحي، (الشخصي للأنا لا یشعر بها الطفل كنقائص أمومیة، ولكن یعتبرها كتهدید للتواجد
أن میلاد الحیاة النفسیة یتم من خلال علاقة أم ـــ برضیعها وهذا لوجود أثار فرویدولقد أوضح ،)106ص

ة الحیاة النفسیة یكون الأنا قادر على إشباع الذاتي ذكرویة ناتجة عن أول تجربة للإشباع الحاجة فمع بدای
أن النرجسیة هي الباعثة على بناء صورة لنزواته بذاته نسمي هذه الحالة بالنرجسیة، حیث یشیر المؤلفون 

تلك الأنانیة الخاصة مكمل لیبیدي للأنانیة،فروید، كما أنها حسب عبارة وإجمالیةمكتملة، ذات موحدة، 
فظ الذات، بالإضافة لذلك فتلك النرجسیة لا تتجاوز الشبقیة الذاتیة الأولیة لكي تمكن بدفعات غرائز ح

إیجابیة ومختلفة عن الآخر، وخاصة عن الآخر في مكانته الجنسیة، وفي نهایة الشخص من دمج صورة 
الضروري جسمیا ونفسیا للبقاء على قید "حب الذات"المطاف فهي تعرض وتحفظ الحد الأدنى من 

)126، ص2017شادلي، (. الحیاة

ثم أصبح بعد والأم من خلال صوتها الذي یكون الطفل قد تعود سماعه منذ وجوده في الرحم، 
، یمثل وعاء صوتیا حاویا الانفعاليیعه والتواصل معه عبر السجل جولادته مهما في تهدئته وطمأنته، وتش

)165، ص2016مخلوف، (.طفل كما یمنحه إحساس بدوام الموضوعوساندا لأنا ال
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یستلزم الأمر تكون عن الأم الجیدة كفایة والتي تكون حاضرة وعندما Winnicottوینیكوتویتكلم 
فرویدغیاب الأم سیدفع بالرضیع إلى اكتشاف أنه یمكنه استحضار الرغبة، وهذا ما أسماه ف. غائبة

أن الحضور ینشأ من الغیاب، بمعنى أن الحضور على فروید فبالعودة للأعمال بالتحقیق الهلوسي للرغبة 
الموضوع في الواقع یقابله حضوره في الواقع غیابفي الواقع، أو أن المستوى النفسي ینشأ من الغیاب 

حتى یصل ه تدریجیا ادرة على تركوهنا یجب على الأم أن تكون ق. )66، ص 2015سالمي، (النفسي
إذ أن نوعیة العلاقة بین الطفل ووالدیه وأفراد أسرته تؤثر على مفهوم الذات لدیه وتقدیره لها، إلى التكیف، 

وهذا ما یحدث فروقا فردیة بین الأطفال، بمعنى أنه إذا كان هناك غیاب أو نقص في هذه العلاقة أو 
.م الذات وانخفاض تقدیرهاانقطاع بسبب الموت أو الهجر فإن ذلك یؤدي إلى اضطراب مفهو 

.)4، ص2009الحقباني، (

فیرى العدید من . إذ تكون أهم صدمة یتعرض لها الأطفال هي فقدان الأولیاء في سن مبكرة
أن عمل الحداد بالمعنى الذي یأخذه عند Bowlby، بولبي Klein، كلین Freudالباحثین منهم فروید 

هناك فرغم الاختلاف . إلا بعد مرحلة المراهقةأنه لا یمكنانجیر في حین یرى الراشد ممكن عند الطفل،
)54، ص 2000زقار و سي موسى، (. اتفاق على وجود عمل الحداد لدى الأطفال

فرغم أن الفرد یبلغ نضجا نفسیا یسمح له الانفصال عن مواضیعه الأولیة، لیحقق استقلالیة
نظرا للهوامات والرموز التي ، إلا أنه یكون غیر قادر على التخلي عنها بصفة كلیة ودائمة وفردانیة

شخص قریب لنا خاصة الأولیاء من التجارب المؤلمة، بإنسحاب تحملها في طیاتها، وهذا ما یجعل فقدان 
الوالد بي من شرط التعلق الكاف"عادي"تلك الطاقة دون استغلال، إلا إذا اندرجت ضمن عمل الحداد 

جابة عن أسئلة الطفل حول الموت والمشاركة في الطقوس بموته، الإالتصریح المباشرالمتوفى،
الحداد كلیة، یبدو عادیا، لكن قسم مهم ینجز لاحقا، لیقوم بعمل فالطفل لیس له إمكانیة للقیام. الجنائزیة

.في المراهقة أو في بدایة الرشدبه 

:نرید معرفةومن هنا

 ة الأم التي كونها الطفل والمراهق وخزنها كرصید ذكروي كافیة لإرصان صدمة هل صور
.مستقبلاان الأمومي یسمح له بتكوین شخصیة مستقلة ومعایشة الحرمنالفقدا
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:ینالتالیینومنه نطرح التساؤل

هل استدخال كاف لصورة الأم كصورة جیدة لدى الراشد یتیم الأم یسمح ـ 1
؟TATإشكالیة الفقدان في اختبار تفهم الموضوع بارصان

رصان راشد یتیم الأم یعیق إكاف لصورة الأم كصورة سیئة لدى الغیر ستدخالهل إـ 2
؟TATفي اختبار تفهم الموضوع الفقدانإشكالیة

:الإشكالیة مؤقتا افترضنا أنهيوللإجابة عن سؤال

تیم الام یسمح بارصان اشكالیة الفقدان في اختبار ـ یفترض استدخال صورة ام جیدة لدى الراشد ی1
:تفهم الموضوع و ذلك من خلال المؤشرات التالیة

 إمكانیة سرد منظم لقصص في لوحاتTATین تكون الشخصیات معرفة الجنس والجیل أ
.والدور الاجتماعي 

 لوحات اختبار تفهم الاكتئابیة وفقدان الموضوع عبر مباعثالإشكالیةإمكانیة تناول
.16واللوحة BM3واللوحة 1الموضوع مع التركیز علي اللوحة 

قلق الخصاء عبر مباعث لوحات اختبار تفهم صانإر الأودیبیةالإشكالیةتناول إمكانیة
.MF13و واللوحة 4واللوحة 2الموضوع مع التركیز علي اللوحة 

صورة الأم ونظرتها المعاشة أكثر كنظرة واستثمار مرن لظهور5تناول اللوحة إمكانیة
.ساهرة وحامیة 

2 ــ یفترض استدخال صورة ام سیئة لدى الراشد یتیم الام اعاقة إرصان إشكالیة الفقدان
:و ذلك من خلال تتبع المؤشرات التالیةTATفي اختبار تفهم الموضوع 

 لوحات صعوبة إعطاء سرد منظم للقصص فيTAT أین تكون الشخصیات غیر معرفة
.والجیل والدور الاجتماعيالجنس

. صعوبة  تناول  الإشكالیة الاكتئابیة وفقدان الموضوع عبر مباعث لوحات اختبار تفهم
.  16واللوحة BM3واللوحة 1الموضوع مع التركیز علي اللوحة 
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 ث لوحات اختبار تفهم رصان قلق الخصاء عبر مباعإ ودیبیة و تناول الإشكالیة الأصعوبة
.MF13و واللوحة 4واللوحة 2الموضوع مع التركیز علي اللوحة 

 واستثمار متصلب لظهور صورة الأم ونظرتها المعاشة أكثر كنظرة 5صعوبة تناول اللوحة
.اضطهادیة  وغیر حامیة 

أهداف البحث.2

.د الیتیم الأمنهدف من خلال هذا البحث إلى محاولة التعرف على صورة الأم لدى الراش

الإشكالیة الاكتئابیة إرصانمن حیثالأمفهم السیرورة النفسیة للراشد یتیم التعمق في محاولة 
.مستدخلة بكفایةأمصورة ودیبیة في اختبار تفهم الموضوع ما یعكس والأ

ودیبیة الألإشكالیة الاكتئابیة و رصان لدینامیة النفسیة للراشد یتیم الأم من حیث فشله في إتفحص ا
. م غیر مستدخلة كفایةتبار تفهم الموضوع ما یعكس صورة أفي اخ

البحثأهمیة.3

ومدى تأثیرها على الراشد في اختبار تفهم الموضوع و المقابلةصورة الأمنوعیة الوقوف على 
.الیتیم مستقبلا

الفقدان قلقإرصانفي البناء النفسي للراشد و قدرته علىالأم المستدخلة بكفایة معرفة دور 
.الحرمان الأموميو تجاوز لمعایشة 

هم الآن )الطفولة أو المراهقة(تتجلى أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على فئة مختلفة من الأیتام 
.الیتم لدى فئة من الراشدینبمعنى دراسة بعدیةفي مرحلة الرشد

الراشد یتیم الأم، مما یبین أهمیة لا یوجد بین الدراسات السابقة دراسات تناولت صورة الأم لدى 
لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأمومیة المستدخلة بكفایة قادرة على دعم الراشد .إجراء مثل هذه الدراسة

.)زوج ـــ زوجة ـــ إخوة(وتساعده على تغییر الموضوع المستثمر من الأم إلى شخص أخرنفسیا، 

سباب اختیار الموضوعأ.4
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هذا الموضوع بجمیع متغیراته یمس مجال علم النفس العیادي نكون أ:التخصص العلمي
.بجوانبه

نتیجة معایشة شخصیة ن فكرة الموضوع جاءت نتاج تساؤلاتنا حیث أ: الإحساس بالمشكلة
.غبة منا في الإجابة عنها میدانیافترة تكویننا النظري ور براشدین أیتاموالاحتكاكللموضوع 

یتم ود علمنا لم یتم دراسة هذا الموضوع سابقا ولمحیث انه وفي حد:حداثة الموضوع
.العثور على دراسة مشابهة له

مصطلحات الدراسة.5

تعریف الصورة الأمومیة

فإن الصورة الأمومیة تتكون لدى الطفل عبر تمثیل داخلي شوهد سابقا Sillamyسیلاميوحسب 
أو أنتج عن طریق الفكر لمن لم تكن لدیه الفرصة للبقاء مع أمه لفترة تسمح له بإستدخال صورتها في 

)341p ،1983 ،sillamy(فكرة

التعریف الإجرائي لصورة الأم

ة السرد ومواجهة إشكالیات ذات التحریضات مترابطTATفي لوحات قصصإرصانهي إمكانیة 
، 2، 1:التالیةاللوحات ضمن سجل ما قبل أودیبي و سجل أودیبي و ذلك بالتركیز على الأمومیةالكامنة 

BM3 ،4،5 ،GF7،13MF، 16اللوحة.

 الراشد الیتیم الأمتعریف

oالمرحلة وتسمي مرحلة النضج الحقیقي وتتمیز هذه :التعریف الاصطلاحي للرشد
الفرد وشعوربالاستقرار والوصول إلي الذروة والتحرر من تبعات وظیفة الأبوة والأمومة

)6ه،ص1425حنتول ،(.بتحقیق الأهداف

oنساء ورجلین تتراوح أعمارهم 3هم خمسة حالات یتوزعون إلي . التعریف الإجرائي للرشد
...أمهمفقدوا سنة)42إلي 24(بین
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: ةالدراسات السابق.6

بصورة الأم البحث والخاصةنعرض دراسات سابقة متعلقة بمتغیرات أنیمكننا وفي هذا العنصر 
ـــــ في حدود علمناـــــ غیر موجودةالدراسات التي تناولت موضوع بحثنا سابقا فهي أما،لیتیملدى الراشد ا

التي تناولت ذات صلة بالموضوع یلي عرض لبعض الدراسات ن الموضوع جدید الطرح وفیماوهذا لأ
وبعض المتغیرات القریبة منه مثل الحرمان العاطفي صورة الأم

دراسات المحلیةال: أولا

 2016(دراسة نوال بوراس(

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة الصورة الأمومیة لزوجة الأب وكیف یرى الطفل الیتیم 
ولدراسة هذه المتغیرات استعملت الباحثة المقابلة الإكلینیكیة النصف موجهة بالإضافة إلى . صورة أمه

.سنوات9خروف القدم السوداء وتكونت العینة من حالة واحدة وهو طفل ذو ذلك اختبار 

أن صورة الأم لزوجة الأب لدى الطفل یتیم الأم تعتمد على نوع العلاقة التي وأظهرت النتائج
.تربطه بها، وهي التي تحدد إذا ما كانت طبیعیة الصورة مشوهة

2016(دراسة بوعلاقة فاطمة الزهراء(

قریبة طرف تهدف الدراسة إلى معرفة كیفیة ظهور الصورة الأمومیة لدى الطفل المحضون من 
سیتمكن من جمعهما لیكون عقیم في ضوء الاختبارات الاسقاطیة، بمعنى الحضور الفعلي لأمیّن هل 

وحدة واضحة وبالتالي یسقط لنا صورة أمومیة موحدة ومتكاملة أو بالعكس یحتفظ بهذا الازدواج الواقعي 
ة، وصورة أم أخرى آمنة وهاجر في صورة الأم، ویسقط لنا صورة أم منشطرة بین صورة أم غیر أمنة

الطفل المحضون في سجل ما قبل تناسلي، بحیث ومعرفة هل هذا الحضور المزدوج لن یحصر. وحاضنة
إختبار سقاطي وتمثلت أدوات الدراسة في الإنتاج الإیعیق لدیه الانتماء إلى سجل أودیبي، یترجمه نوعیة 
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متوسط، وتحضنها خالة الأم 1سنة تدرس 12وتتمثل مجموعة البحث في حالة فتاة عمرها . شاخر الرو 
.العقیم

موحدة شاخ ر جاءت الصورة الأمومیة في بروتوكول الرو : وجاءت النتائج على النحو التالي
وبالتالي . I،VII ،IXومتناسقة من خلال إجابات واضحة وممیزة ونوعیة كل بطاقات خاصة في البطاقة

، I،VIIجیدة وأحیانا أخرى سیئة بالخصوص في البطاقة فإن الفرضیة تحققت وجاءت صورة الأم أحیانا 
IX . نزع المثالیة أین ساد تفضیل / لدى المبحوثة في سیاق مثاليالأمومیةحیث إمكانیة تناوب الصورة

وهذا یعني أن الفرضیة الثانیة لم تتحقق والصورة المثالیة للأم المسقطة في الصورة الحاضنة للأم، 
البطاقات التي لا تبعث إلیها، یبین مدى الارتباط مع الأم في واستمراریة ظهورها حتى شاخر بطاقات الرو 

العلائقي الذي یبدو أنه غیر ممكن دون نمط تبعي یضفي صعوبة على تناول السجل الأودیبي والتثلیث 
.وعلیه فإن الفرضیة الثالثة قد تحققتواستحضارهاالعودة إلى الأم 

 2015(دراسة فطناسي ظریفة(

، وذلك من خلال معرفة كیف ینظر للكشف عن تصور الطفل المسعف لوالدیهالدراسةتهدف
كما تسعى للتعرف على أثر الحرمان من والوالدین على صحة . الطفل المسعف لأبیه، وكیف ینظر لأمه

ا الطفل في وبالإضافة إلى ذلك فإنها تهدف للتعرف أیضا على طبیعة الرعایة التي یتلقاهالطفل النفسیة،
ولدراسة هذه المتغیرات استعملت الباحثة مجموعة من الأدوات .البدیلةالمؤسسات الإیوائیة والأسر

الملاحظة العیادیة، المقابلة العیادیة النصف موجهة، وإختبار رسم العائلة، وتكونت العینة : المتمثلة في
وقد تم إختیار هذه الحالات بطریقة . سنوات بنتان وولد8و6من ثلاث حالات تتراوح أعمارهم بین

. وهي متواجدة بصفة دائمة في مؤسسة الطفولة المسعفة، إلى أن یتم تبنیهم من طرف عائلة ماقصدیة 

وكشفت النتائج أن الصورة الوالدیة لدى الطفل المسعف، تعتمد على نوع العلاقة التي ربطته بالأم 
. كانت صورتهما إیجابیة أو سلبیةوالأب وذكریاته معهما، وهي التي تحدد إذا ما

 2015(میحي أسماءدراسة:(

إلى محاولة الإجابة عن التساؤل الذي یتلخص في الكشف عن تصور الطفل عن الدراسة تهدف
ونوعیة العلاقة التي كما تهدف للتعرف على نوعیة الصورة الأمومیة إذا ما كانت سلبیة أو إیجابیة . أمه

وللتأكد من هذه الأسئلة . كما تسعى لمعرفة أثر عمل الأم على نفسیة الطفل. تجمع بین الطفل وأمه
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المقابلة بنوعیها النصف موجهة والمقابلة : وتحقیق هذه الأهداف اعتمد الباحث على الأدوات التالیة
ر رسم العائلة، حیث أن العینة تتكون من بالإضافة إلى اختباالمفتوحة، حیث طبقت مع أمهات الحالات 

.سنة11إلى 8من أطفال لأمهات عاملات تتراوح أعمارهم 

وكشفت النتائج أن صورة الأم لدى أبناء الأمهات العاملات تعتمد على كیفیة بناء الأم علاقة 
اهتمامها دىومعاطفیة وجدانیة بینها وبین طفلها، بالإضافة للسلوكیات التعویضیة والرعایة الجیدة 

شباعات نفسیة فیزیولوجیة هي التي تحدد إذا ما كانت صورة الأم تتسم بالسلبیة أو بطفلها، وما تقدمه من إ
.الایجابیة

2014(دراسة نبیلة بن وسعد(

تكمن أهداف الدراسة في دراسة نوعیة الصورة الوالدیة عند الأطفال الذین یعانون من فوبیا مدرسیة 
البحث في نوعیة الصورة الوالدیة المعبر عنها من حیث قوة هذه التصورات ووضوحها خلال فترة الكمون و 

المنسوبة ودراسة ممیزات الصورة الأبویة والأمومیة )الحب، الحمایة، العطاء(ومن حیث دراسة محتویاتها 
نفصال النمائي للوالدین من طرف أفراد عینة البحث ومحاولة تفسیر إتیولوجیا الفوبیا المدرسیة بین قلق الا

الطبیعي، وبین عدم قدرة الطفل استدخال صورة والدیة قویة ومحبوبة بشكل كافي تؤهله لمواجهة هذا القلق 
الشخصیة أدوات من أدوات البحث العیادي وهي المقابلة العیادیة وإختبار الدینامیة3إختیاروقد . تجاوزهو 

)9- 8(حالات ذكور وإناث تتراوح أعمارهم 6ن مكونة موجاءت العینة. وتحلیل المحتوىDPIوالصور 
.سنوات

أن الصورة الوالدیة حملت خصائص سلبیة أكثر منها إیجابیة حیث وتحصلت على النتائج التالیة 
،أمـــخلال وصف الأدوار والعلاقات أب)الصمت(غلب علیها الكبت والتجنب على مضمون الخطابات 

أما الفوبیا . طفل والاستجابات حول الصورة الأمومیة والأبویة فقیرة من حیث الحب والحمایةــــ وأم
.لم یستثمروا الجانب العلائقي للوالدینللطفل، وأن الأطفالواجتماعیةالمدرسیة فلقد لوحظ معاناة نفسیة 

 2014)إیمان جابردراسة )

ى المراهق الیتیم، خلال هذه المرحلة الملیئة تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر عمل الحداد عل
بالتغیرات والصراعات الجسمیة الفیزیولوجیة والاجتماعیة، وما سیخلفه عمل الحداد من آثار وأعراض 

هي الملاحظة نفسیة، ومدى تأثیرها على شخصیة هذا المراهق واستعملت الباحثة مجموعة من الأدوات 
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وتمت الدراسة على . TATشاخ وإختبار تفهم الموضوع ر ار بقع الحبر الرو العیادیة والمقابلة العیادیة وإختب
.طالبات في الثانویة إثنان منهن یتیمات الأب والأخرى یتیمة الأم 3

وتوصلت الدراسة لنتائج التالیة یساهم عمل الحداد في ظهور التظاهرات الاكتئابیة لدى المراهق 
أما الفرضیة الثانیة یساهم عمل الحداد . لعمل الحداد السويالیتیم لكن هذه الأعراض هي طبیعیة تابعة

فتحققت لدى الحالة الثانیة حیث أنها من النمط المنطوي، وهذا ما . في ظهور الانطواء لدى المراهق الیتیم
عمل الحداد واستطاعتا الوصول اجتازتاشاخ، والواضح أن الحالتین الأولى والثالثة ر اتضح في اختبار الرو 

المرحلة الأخیرة منه واجتیازها وهي مرحلة التقبل أو نهایة الحداد واستطاعتا تحویل الاستثمارات إلى 
.اللیبیدیة في موضوعات حب جدیدة بدل الموضوع المفقود

 2013( صولي أروى سارةدراسة(

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تصور الطفل المسعف لأمه، كما یسعى للتعرف على أثر 
الحرمان من الأم على صحة الطفل النفسیة وأیضا یهدف للتطرق على طبیعة الرعایة التي یتلقاها الطفل 

العیادیة، اعتمد أدوات هي الملاحظةوالأسر البدیلة ومن أجل تحقیق هذه الأهداف في المؤسسة الإیوائیة 
ثلاث حالات واستهدفت الدراسة. بالإضافة إلى المقابلة العیادیة النصف موجهة واختبار رسم العائلة

سنة، وقد تم اختیار هذه الحالات الثلاثة بطریقة قصدیة، وهي متواجدة 11و8تتراوح أعمارهم بین 
.لة مابصفة دائمة في مركز الطفولة المسعفة إلى أن یتم تبنیهم من طرف عائ

النتائج أن صورة الأم لدى الطفل المسعف، تعتمد على نوع العلاقة التي ربطته بأمه وكشفت 
.وذكریاته معها، وهي التي تحدد إذا ما كانت صورة الأم إیجابیة أو سلبیة

2010(دراسة غنیة منصور(

في )د على الأقلوال(تهدف الدراسة إلى معرفة الارجاعیة عند مراهقین متمدرسین فقدوا أولیائهم 
التسعینات لن تكون فقط بمثابة القدرة على المقاومة الباعثة الطفولة أثر حوادث عنف عاشتها الجزائر في 

وتهدف أیضا لمعرفة إذا كان بإمكان . بل سوف توحي أكثر لخصوصیات المرونة والتكیف. إلى الصلابة
المراهقین أن تبعث إلى خصوصیات المرونة عند هؤلاءللحیاة الهوامیة الغنیة والنوعیة وسائل الدفاع

شاخ وتفهم ر سقاطیة الرو إلى تقنیات إبالإضافةواستعملت الباحثة مقابلة عیادیة نصف موجهة، . والتكیف
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حیث أن فقدان . سنة)18-12(مراهقین تتراوح أعمارهم بین 6وتكونت العینة من . TATموضوع 
.كحد أدنى20من 12سنوات ومتحصلین على معدل دراسي 7سنوات و4أولیاءهم كان في سن مبكرة 

یمكن أن نقول أن معنى التكیف حضر عند أغلب : وقد توصلت الدراسة إلى النتیجة التالیة
ر في حیاة هوامیة الحالات بتحقیق أهم خصائص الارجاعیة والنتیجة الثانیة أن معنى التكیف سوف یظه

.غنیة ونوعیة الآلیات الدفاعیة

دراسات عربیةال: ثانیا

 2013(دراسة صادق عبده حسن علي(

تهدف الدراسة إلى معرفة تمتع البرنامج المعد بفاعلیة في تنمیة الذكاء الوجداني لدى المراهقین 
أسابیع وتأثیره الایجابي على جودة حیاتهم 5الأیتام المقیمین في دور مؤسسات الرعایة الاجتماعیة خلال 

قیاس الذكاء الوجداني وبرنامج الأدوات التالیة مقیاس جودة الحیاة النفسیة، ومواستعمل الباحث . النفسیة
مراهقا یتیما من المقیمین في دار الرعایة الاجتماعیة 36وضمت العینة . الذكاء الوجدانيتنمیة 

.سنة)15- 12(، تراوحت أعمارهم بین)صنعاء(الحكومیة

ى بفاعلیة في تنمیة الذكاء الوجداني لدوتوصلت الدراسة للنتیجة التالیة أن البرنامج المعد یتمتع 
أسابیع وتأثیره الایجابي على جودة 3المراهقین الأیتام المقیمین في مؤسسات الرعایة الاجتماعیة خلال 

حیاتهم النفسیة واستمرت فعالیته علي المتغیرات التابعة حتى إجراء القیاس التتبعي بعد ثلاثة أشهر 
. ونصف

2013(دراسة ضیف االله الأسطل(

ت النفسیة الأكثر شیوعا لد تلامیذ المحرومین وغیر المحرومین تهدف الدراسة التعرف إلى الحاجا
وأدوات البحث تمثلت في مقیاس الحاجات النفسیة لدى الأطفال المحرومین من الأم من إعداد . من الأم
.وغیر محرومین من الأمتلمیذا وتلمیذة المحرومین 304وعینة الدراسة تكونت من . الباحثة

أن أعلى حاجتین للتلامیذ المحرومین من الأم في المقیاس : التاليوظهرت النتائج على النحو
كانت الحاجة إلى التقدیر الاجتماعي تلیها الحاجة إلى الأمن وأدنى حاجتین كانت الحاجة للانتماء تلیها 
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الحاجة للحب، وأعلى حاجتین لغیر المحرومین من الأم كانت الحاجة إلى التقدیر الاجتماعي تلیها 
.تلیها الحاجة إلى الانجاز احتلت المرتبة الأخیرةلاستقلال، وأدنى حاجتین الحاجة للانتماء الحاجة ل

2009(دراسة قیس محمد علي ومحاسن أحمد البیاتي(

یهدف البحث الحالي إلى قیاس مستوى الحرمان العاطفي لدى أفراد عینة الحث من طلبة المرحلة 
لدى أفراد عینة البحث والتعرف إلى العلاقة بین درجة الحرمان الإعدادیة وقیاس مستوى السلوك العدائي 

العاطفي والسلوك العدائي لدى أفراد عینة البحث والتعرف إلى الفرق في العلاقة بین الحرمان العاطفي
واستعمل الباحثان لتحقیق هذا الهدف . والسلوك العدائي لدى أفراد عینة البحث وفقا لمتغیر الجنس

192وتمثلت العینة في . ة مقیاس الحرمان من عاطفة الأبوین ومقیاس السلوك العدوانيالأدوات التالی
.للفرعین العلمي والأدبيطالبا وطالبة

یعانون من الحرمان من عاطفة الأبوین بدرجة أفراد عینة البحث : وجاءت نتائج الدراسة كالتالي
كما . السلوك العدائي وبدرجة متوسطةمتوسطة، وتوصلت إلى أن عینة البحث یمارسون أنماطا من 

توصلت أن هناك علاقة إرتباطیة موجبة بین الحرمان من عاطفة الأبوین والسلوك العدائي لدى أفراد عینة 
البحث، وتوصلت أیضا إلى قوة العلاقة الارتباطیة بین الحرمان من عاطفة الأبوین والسلوك العدائي 

. ناثوكانت متساویة عند مجموعتي الذكور والإ

تعقیب على الدراسات السابقةال:اثالث

لم یتم التطرق إلیها بعد الاطلاع على الدراسات السابقة فإننا نجد أن دراستنا ـــ وحسب حدود علمناـــ 
كدراسة مطابقة لمتغیرات البحث بل تم دراسة متغیراتها بشكل منفصل كل حسب دراسته، لكن ذلك لم 

.الدراسات وتوظیفها بالشكل الذي یخدم دراستنا الحالیةیمنعنا من الاستفادة من هته 

التي تناولت هذا المتغیر وهي في الحقیقة فقد وجدنا بعض الدراسات لمتغیر صورة الأمبالنسبة 
دراسات قلیلة لا تتعدى حسب علمنا الدراسات المذكورة ولقد تم ربط المتغیر صورة الأم مباشرة مع العینة 

فدرست الطفل المحضون لدى قریبة عقیم لحالة واحدة، و بوعلاقة فاطمة الزهراءوفي دراسة. المستهدفة
بالنسبة للطفل المسعف ثلاثة صولي أروى سارةأبناء لأمهات عاملات لثلاثة أطفال و میحي أسماء

.بطفل یتیم الأم لحالة واحدةنوال بوراسحالات أیضا و 
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ولقلة الدراسات في هذا المتغیر أي صورة الأم فقد وظفنا أیضا الدراسات التي تجمع بین صورتي 
الفوبیا المدرسیة في دراسة في متغیر الصورة الوالدیة أین ربط بین متغیر الصورة الوالدیة و)الأم والأب(

.حالات3مع الطفل المسعف لفطناسي ظریفةحالات، ودراسة 6ل نبیلة وسعد

ننا دخلنا مباشرة في العینات فقد وجدنا وحسب تقدیرنا بعض الالتقاء مع دراسات تناولت الیتیم ولأ
حالة، 36للمراهقین الأیتام ضمن صادق عبده حسن علينجد دراسة : والحرمان العاطفي وهي كالتالي

نت من فتكو سماح ضیف االله الأسطلمراهقین أما 6طالبات وغنیة منصور 3بجابرإیمانودراسة 
.تلمیذا304

مما سبق نجد أن دراستنا الحالیة تمیزت من حیث العینة المستهدفة أین سلطت الضوء على عینة 
، أما الاختلاف كان في الراشد الیتیم، لیكون التشابه بین دراستنا والدراسات السابقة في متغیر صورة الأم

دراستها على الأطفال اقتصرتسات المذكورة حالات، في حین الدرا5نوع العینة المتمثلة في الراشدین ب
.والمراهقین

نبیلة بن وسعد، میحي فإن دراستنا تقترب من الدراسات التالیة أهداف الدراسةأما فیما یخص 
.عمره طفلا كان أو مراهقباختلافلمعرفة نوع صورة الأم لدى الیتیم نوال بوراسوأسماء 

فأغلب الدراسات تشابهت مع دراستنا في استخدام المنهج العیادي منهج الدراسةأما فیما یخص 
سماح ضیف االله الأسطلعلي الذي استخدم المنهج التجریبي، ودراسة صادق عبده حسنباستثناء دراسة 

.التي استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي

ج التي تتجه إلى ویعود سبب الاختلاف لطبعة الموضوع نفسه حیث أن المنهج العیادي من المناه
فهو یكتفي الدراسة المعمقة لحالة الفرد وسلوكه العام وبالتالي فه یخدم أهداف البحث، أما المنهج الوصفي 

.بالوصف وتحلیل الظاهرة كمیا ویبقى في حدود الرقم ولا یتعمق أكثر في الظاهرة المدروسة

رة الأم في استعمال أدوات فقد اشتركت الدراسات التي تناولت صو أدوات الدراسة وفیما یخص 
عیادیة لتتعمق أكثر في تناول متغیرات الموضوع فاستعملت الأدوات التالیة المقابلة العیادیة النصف 

نبیلة بن وسعدأما دراسة .شاخر موجهة وإختبار رسم العائلة وإختبار خروف القدم السوداء وإختبار الرو 
هنا نلاحظ أن دراستنا تفردت باستعمال اختبار تفهم و . فاستخدمت اختبار الدینامیة الشخصیة والصور

.TATالموضوع 
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ضیف االله الأسطلأما الدراسات التي تناولت الحرمان العاطفي فكتفت باستخدام المقاییس، دراسة 
.مقیاس الحاجات النفسیة لدى الأطفال المحرومین من الأم

غنیة منصورو إیمان جابردراسة : أما الدراسات التي تحتوي على عینة المراهقین الأیتام
TAT.شاخ ور الرو اختباريالعیادیة النصف موجهة و فاستعملت المقابلة 

بالإضافة مما سبق یمكن أن نقول أن دراستنا تمیزت في دراسة مرحلة مختلفة من الیتم، فالدراسات 
أما دراستنا فهي تركز على .مرحلة المراهقة أین یكون الیتم حدث في مرحلة الطفولةالتي لدینا توقفت لدى 

الیتم الذي یحدث في الطفولة أو المراهقة وتأثیراته على مرحلة الرشد حتى وإن طالت مدة الفقدان ومدى 
.من حیث الاستقلالیة أو التبعیة تأثیر ذلك على الفرد مستقبلا

تام عاشوا بین أسرهم وأهلهم في حین معظم دراسات صورة الأم والحرمان وتمیزت دراستنا بدراسة أی
.الأمومي ركزت على الطفولة المسعفة

ومن خلال ما سبق من تعقیب یمكننا القول إن أغلب الدراسات تم الاستفادة منها بوجود بعض 
ي من كبیر في توجیهحیث كان لها دور هجیةنالاختلافات سواء من الناحیة النظریة أو من الناحیة الم

شى مع طبیعة الدراسة كدراسة عیادیة تهدف التعمق في دراسة الحالات كل حیث اختیار المنهج الذي یتم
،صیاغة الفرضیات ،العناصر التي یجب توفرها في الجانب النظري كما تم الاستفادة منها حدافرد علي 

.منظم وممنهج ل مع الحال بشكلالدخول في التفاصیفي تحلیل المقابلات بطریقة تسمح لنا ب



الجانب 
النظري



الفصل الثاني
الأمومة وصورة الأم



مهیدت

تبدأ علاقة الأم بطفلها منذ المراحل المبكرة الأولى والتي تعود إلى المراحل الجینیة، ومدى رغبة 
التي تمر عبر الحبل le métabolismeالأم بطفلها، تنشأ هذه العلاقة من خلال التبادلات الأیضیة 

السري الرابط البیولوجي بین الأم وطفلها، وكذلك یستقبل الجنین أحاسیس وتفاعلات الأم والتي یستجیب 
لها بحركاته، تستمر هذه العلاقة بعد الولادة وعبر مراحل النمو المختلفة، وذلك من خلال تلبیة الأم 

لها تصوراته على أمه وعلى عالمه الخارجي لحاجات طفلها منها البیولوجیة والنفسیة لیكون من خلا
والداخلي، وهذا حسب نوعیة الاعتناءات التي تقدمها الأم للطفل هذه الأخیرة هي أساس في تكوین 

. شخصیة سویة قادرة على تجاوز كل الصعوبات في عالمه ومحیطه
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لأمومةا:أولا

عریف الأمومةت.1

لغتا.أ

وهي الوالدة، وهي الشيء الذي یتبعه فروع، والأمومة هي نظام تعلو فیه شيء، الالأم هي أصل 
)2017، المهدي(.مكانة الأم على مكانة الأب

صطلاحاإ.ب

هي المشاعر الدفینة التي یحملها قلب الأم نحو أطفالها وأسرتها، والتي تترجم طبیعتها ورسالتها في 
)39،ص2003داوود، (.الحیاة كما أمر الإسلام

أن الأمومة هي علاقة بیولوجیة ونفسیة بین المرأة ومن تنجبهم و ترعاهم من الأبناء والبنات، كما 
)2006شعباني، (.وهي التي تحمل وتلد وترضع، وتحب وتتعلق وترعى

فالأمومة تتضمن الحمل والولادة، دخول المرأة في دور اجتماعي جدید، وهو دور الأم بما یصاحبه 
أن 1983حامد زهران ، حیث یرى ومهام ومسؤولیات أخرى،یر اجتماعیةك من ضرورة تعلم معایذل

الحمل والولادة عندها شیئا، ، بحیث یرضيعملیة الحمل والولادة تحتاج إلى امرأة ترضى عن دورها كأنثى
)91، ص2010كركوش، .(ویشبع عندها حاجة

ریة بین الولید ابات الفطوالاستجمجموعة من المنبهات والمؤثرات والحركاتهيلأمومةاأنحیث 
)91، ص 1983الدر، (.التحدیق والابتسام: مثل)أمه(ومن یرافقه طویلا

والأمومة مصطلح یعید لأذهان جمیع الناس تقریبا تصوراتهم عن مظاهر المشاعر والانفعالات 
تلقائیا في مخیلتهم م ویرس.بالمسؤولیة، الإیثارالإحساسالدفء، المحبة، الحنان، التحمل، الصبر، : مثل

.تتلخص فیها كافة الحسناتصورة رائعة

)173، صفحة 2001نزاد، (

یرتبط استقرار المرأة العائلي احتراما وتقدیرا في عالم الرجال ففي مجتمعاتنا فأمومة تكسب للمرأة
)139، ص 1992aقنطار،(.الإنجابوالاجتماعي وحتى النفسي بقدرتها على 
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ة هي ذلك الشعور الذي یراود المرأة التي أنجبت، ورعت وربت واهتمت ومنه نستنتج أن الأموم
.داخلي تحس به أي أم قامت بإنجاببطفلها منذ ولادته، أي أنه شعور

أنواع الأمومة.2

)بیولوجیة و نفسیة(الأمومة الكاملة 1.2

، فهي ى الكبر، وهي أقوى أنواع الأمومةهي الأم التي حملت وولدت وأرضعت ورعت الطفل حتو 
یتغیر فیها أشهر كاملة، المعاناة والمعایشة للحمل أو الجنین تسعة الدكتور یوسف القرضاويكما یصفها 

كیان المرأة البدني كله تغیرا یقلب نظام حیاتها رأسا على عقب، ویحرمها لذة الطعام والشراب والراحة 
ر والقلق والوجع و التأوه والطلق عند والغثیان والوهن طوال مدة الحمل، وهي التوتوالهدوء، إنه الوحم

.الولادة، وهو الضعف والتعب  بعد الولادة

للجنین بالجسم والنفس، والأعصاب والمشاعر هي - المؤلمة المحببة–إن هذه الصحبة الطویلة 
.الأمومةوتفجر نبعها السخي الفیاض الحنون، والعطف والحب هذا هو جوهر التي تولد الأمومة 

بیولوجیةالأمومة ال2.2

قویة الأسباب، وهي أمومةلأي سبب منأبنهاهي الأم التي حملت و ولدت فقط، ثم تركت 
عمیقة لدى الأم فقط، ولكنها لیست لدى الابن أو البنت، لأن الأبناء لا یشهدون الأمومة البیولوجیة، و 

)2006شعباني، (.وإنما یشهدون الأمومة النفسیة

توصیة بالأم، والتذكیر بالأمومة البیولوجیة التي لم یدركها الأبناء حیث ولذلك اهتم القران الكریم بال
)14الآیةلقمان،(»ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامین«:قال االله تعالى

الأمومة النفسیة3.2

عته فر البیولوجیة أمههي الأم التي لم تحمل ولم تلد ولكنها تبنت الطفل، من خلال فراقه عن 
من أن یعي الأمومة البیولوجیة، لأنه أدركها یعیها أكثرالأمومةكبر، هذه وأحاطته بالحب والحنان حتى 

.عاها واستمتع بهاوو 
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)2017المهدى، (:قسمینإلىالنفسیة الأمومةوتنقسم 

الأمومة الراعیة1.3.2

.والود والرعایة والحمایة والمداعبة والتدلیلوتشمل الحب والحنان والعطف 

الأمومة الناقدة2.3.2

وتشمل النقد والتوجیه والتعدیل والأمر والنهي والسیطرة والقسوة أحیانا، ففي الأحوال الطبیعیة یكون
رى الأم تعطي الرعایة والحب والحنان وفي نفس الوقت تنتقد وتوجه هناك توازن بین قسمي الأمومة، فن

یانا، أما في الأحوال المرضیة فنجد أن هذا التوازن مفقود فیمیل ناحیة الرعایة الزائدة والتدلیل وتعاقب أح
.أو یمیل ناحیة النقد المستمر والقسوة والسیطرة

غریزة الأمومة.3

حین أقام الإنسان تعتبر غریزة الأمومة العامل الأساسي في ظهور الأسرة، وأول ما ظهرت الأسرة 
.لقد عملت الأدیان على تنظیم الأسرة حسب قواعد من التعاطف والحنان.ت والكهوفالأول في المغارا

بحیث جعل الجنة تحت أقدام الأمهات لقیامهن ولقد رفع االله بدینه القویم الإسلام مقام المرأة عالیا،
)39، ص 2004مخزومي،(.بمهمة عظمى، ألا وهي تربیة الجیل الصاعد

أن تحافظ على حملها وترحمه بعد المیلاد، ولو كانت علاقة الأم دافع الأمومة یساعد الأم على
بولیدها مرتبطة بما عانت من أجل خروجه للحیاة لكانت أول من ینفر منه ولن تكون بعكس ذلك، وهذه 

أن یستوصي بوالدیه خیرا المتاعب یصفها القرآن الكریم بأنها وهن على وهن والذین یستوجب من الإنسان 
ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا «:علیه أثناء الحمل والرضاعة، ویقول االله تعالىعلى ما صبرا 

.)14لقمان،الآیة (»أن أشكر لي ولوالدیك إلي المصیرعلى وهن وفصاله في عامین

العلماء علاقة بین هذا الدافع ومادة البرولاكتین التي تفرزها الغدة النخامیة لدى الأم، اكتشفوقد 
وإن هذه الهرمونات من شأنها أن تحدث تبدلات في سلوك الأم ونحو أولادها، إلا أنه للتعلم والاكتساب 

الأمكبیر في صلة ، فحاجة أولاد إلى رعایة الأم بعد ولادتهم ذات أثروتطورهدورا في نمو هذا الدافع
)65، ص2008شكشك، (.بصغارها
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إلى العامل الفیزیولوجي وحده بل إلى )دافع الأمومة(ولكن علماء النفس لا یرجعون سلوك الأم
.العوامل الحضاریة والتعلیمة والى التقالید والعادات الاجتماعیة

أطفالها حتى بعد أن تنتهي العطف والرعایة على في إغداقواستمرارهاالإنسانيویرون موقف الأم 
الغدة النخامیة كما هو الحال عند الحیوان، بل إنه لإفرازمدة الحضانة ولا یخضع خضوعا مباشر 

)67، ص2008شكشك،(.نفسیةیتضمن فوق هذا العامل العضوي عوامل 

طفل-العلاقة أم.4

حجر الزاویة في تكوین یقر معظم المشتغلین بعلم النفس بأن العلاقات الطفل الأولى تكون بمثابة 
فمن الواضح كما تؤكد أغلبیة . ركز غالبا حول أصول هذه العلاقاتإلا أن الاختلاف یتشخصیته

النظریات النفسیة أن الطفل خلال السنة الأولى یقیم علاقة قویة مع الأم أو من ینوب عنها، وتلك حقیقة 
.الأطفالتنطبق على معظم ثابتة 

هذا الإطار ذهبت إلى الاستفسار حول طبیعة هذه العلاقة وسیاق إن الاهتمامات البحثیة في
.توثیقها وسرعة إقامتها ومدتها ووظیفتها

وبأفكار ، إن أغلبیة التنظیرات في مجال علم النفس تأثرت إلى حد بعید بنظریة التحلیل النفسي
:فیما یليلبيبو تناقش طبیعیة علاقة الطفل بأمه، لخصها ما نتج عنه أربعة اتجاهات فروید

)34، ص 1992bقنطار، (

الاتجاه الأول

، تتطلب من یرضیها، الخ....إن حاجات الطفل فیزیولوجیة وخاصة حاجة الطفل الغذاء والرعایة 
لأنه یرضي حاجاته، فالطفل یتعلم أن الأم هي مصدر )في الغالب الأم(یقیم علاقة بشخص ما فالطفل 

بولبيللتغذیة وإرضاء الحاجات، لذا سمیت هذه الوجهة من قبل منح وعطاء بالنسبة له فهي موضوع
.بنظریة الدوافع الثانویة
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 الاتجاه الثاني

بأن الطفل یشعر بالندم بعد الولادة بسبب مغادرته لرحم أمه الذي الاعتقادیروج هذا الاتجاه إلى 
لیه تفسر هذه النظریة علاقة الطفل یمثل له بنیة أمنة وخالیة من أي تهدیدات، فهو یرغب للعودة إلیه، وع

.لرغبته في العودة إلى رحم الأمبأمه وتعلقه بها على أنها نتیجة 

الاتجاه الثالث

یتجه أصحاب هذا الاتجاه إلى تعلیل علاقة الطفل بأمه إلى حاجة الطفل إلى الثدي وأنها حاجة 
لمتطلبات نمائیة، حیث یلاحظ الطفل تلبیة )حسب التحلیل النفسي(غریزیة، فهو بحاجة إلى مصه وامتلاكه

. أن الثدي هو جزء من الأم وبسبب ذلك علیه إقامة علاقة تبادل مع الأم والتعلق بها

والتي تحدث على الصراعات التي تسبق الأزمة الأودیبیة والتي تحدث میلاني كلاینولقد ركزت 
:العمر وهيفیها العلاقة بالأم، فقد حددت كلاین مرحلتین في السنة أولى من

)9293ص ص ، 2002سلیم، (

مرحلة أولىال

جزئي، یم الطفل الرضیع علاقات بموضوع ، وفي هذه المرحلة یق)الفمي- الساديالموقف(المسماة 
وعلیه یوزع ثدي الأم إلى موضوع طیب )غریزة الحیاة(وهو ثدي الأم الذي تسقط عنه النزوات اللیبیدیة

ویوجه نزوة الحیاة ، )الثدي الطیب المحبوب(یصبح لذة إشباعموضوع سيء، فحین یكون الثدي مصدر 
.)الثدي المكروه والمضطهد(، ویكون محبطا یصبح الإشاعاتإلى الخارج وحین لا یؤمن الثدي تلك 

المرحلة الثانیة

، ویدرك الأم حوالي الشهر الرابع وحتى نهایة السنة أولى، یسمح تنظیم أفضل الإدراكات الطفل
.كشخص متمایز عنه، ویقیم علاقات بأفراد آخرین

الاتجاه الرابع

یرى هذا الاتجاه أن الطفل یمیل إلى التواصل والتشبث بشخص ما، وأن هذه الحاجة مستقلة عن 
طفل من - ویؤكد العدید من الباحثین على الأهمیة التي تحتلها العلاقة أم.التغذیة وعن الحاجات الأخرى
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أمه التي توفر له بسوي، ذلك لان النمو السلیم للطفل وشخصیته یكون من خلال سلامة علاقته أجل نمو
.الفیزیولوجيو الإشباع النفسي والعاطفي 

فل إلى تحدید ثلاثة مراحل من خلال دراستها المتتابعة عن الطM.Mahlerماهلروقد توصلت 
أمه، وأن هذه المراحل هي التي تساهم في تكوین الشخصیة وتحقیق التطور بتمیز علاقة الطفل رئیسیة 

،les processus différenciation .(M.Mahler,1990;p19)الفردي من خلال عملیات الافتراق
طفي والانصهار التام والتبعیة إلى تكوین وهي العملیات التي یخرج فیها الطفل من مرحلة الاندماج العا

.فردیة خاصة ومستقلة

)6668، ص ص 2015مدوري، (:ویمكن تلخیص هذه المراحل فیما یلي

المرحلة الأولى

التكامل علیها كذلك بمرحلة ویطلقla phase autistiqueبالمرحلة التوحدیةوهي تدعى 
وهي توافق الأسابیع الأولى من حیاة الطفل، وهنا لا یستطیع الطفل أن یمیز بین الحقیقة ، الطبیعي

غیر قادر على الفصل بین ذاته والأم، أي بین نفسه وأخر، وعلیه یكون الطفل والحقیقة الداخلیةالخارجیة 
وتمتد هذه المرحلة إلى للمیكانیزمات الفیزیولوجیة، والتوازنالنرجسیة التامةوتسیطر في هذه المرحلة 

.بدایة الشهر الثاني

المرحلة الثانیة

les phase)التعایشیة(التكافلیةتدعى بالمرحلة  Symbiotiqueعلیها كذلك بمرحلة ویطلق
یقلل ، تنطلق من بدایة الشهر الثاني، وهنا یصبح الطفل یعي بغموض أن ماالعلاقات التكاملیة الطبیعیة

. ضغطه وتوتره یأتي من الخارج

أن هذا التوتر مرتبط بمحاولة الطفل إدراك الفرق بین الذات والأم، M.Mahlerماهلروتشیر
. والتي یصبح الطفل یعتبرها كموضوع منفصل علیه ولكنه هو المسؤول عن تحقیق إشباعه وإرضاءه

وتمتد هذه المرحلة إلى . باع جید، والعكس صحیحویحكم هذه المرحلة مبدأ اللذة، فكل ما یحقق اللذة والإش
.غایة الشهر الرابع
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المرحلة الثالثة

، Le processus de séparation Individuelوالتفردالتشخصأو نصبالمرحلة التشختدعى 
:وتمر هذه المرحلة بالأطوار التالیة

الطور التفریقي

وهو یرافق تقریبا السداسي الثاني من حیاة الطفل، ویتمیز هذا الطور بتطور الأنشطة والأعمال 
، فیكتشف الوجه الأمومي، ویبدأ في ویشاغلهاالاستكشافیة لدى الطفل، فیتعرف على الأشیاء المحیطة به 

إلىالشهر الخامس ، وهي منأمهیدرك كونه متفردا عن أنإلىالتفریق في صورة الجسم بینه وبین أمه، 
. الأمالتاسع وهي بدایة الولادة النفسیة، ومع ذلك یبقى هذا الطفل جد متعلق بحضور 

الممارسة والتدریباتطور

وهو یمتد من نهایة السنة أولى إلى بدایة السنة الثانیة، وهي مرحلة تظهر فیها تقدمات أدائیة على 
نتیجة اللعب والحركة والاعتماد الجسمي، الأمبتعاد عن الطفل، وتكون ذات أهمیة، حیث یبدأ الطفل بالا

وخلال هذه المرحلة تتطور الاستقلالیة لدى الطفل، حیث یصبح الطفل لا یخاف عند الابتعاد عن الأم أو 
عائق أو صعوبة إعترضهولكن مع ذلك كله فإنه یعود بصورة متكررة ودوریة إلى أمه كلما غیابها،

.حة النفسیةلیستعید الارتیاح والرا

طور التقارب

وهي مرحلة تدوم حتى نهایة السنة الثانیة، وفیها یبدأ الطفل بإقامة علاقات مع الأم بذات منفصلة 
تماما عنها، وتحدث في هذه المرحلة أزمة التقارب بین الخوف من البعد عنها والرغبة في الابتعاد عنها، 

لخاصة لحمایة نفسه في الحالات الابتعاد عن الأم أو ویصبح الطفل هنا قادر على استخدام استعداداته ا
. غیابها

العیش «كتسب مصطلح یإلى أن الطفل خلال هذه المرحلة Winnicottوینیكوتوهنا یشیر
، هذا المفهوم یعني أن الطفل قد خرج من مرحلة أین كان مندمجا مع Le concept Living with»مع

ترجمة كلاین،(.موضوعیةوأمه علاقة واقعیةبأمه، ویعني أن كل الأشیاء مستقلة عنه، وأن علاقته 
)466، ص 1994الدیدي عبد الغني،
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أو حركة لأحد إن بنیة العلاقة بین الطفل و الأم تحددها جملة من الأنظمة السلوكیة، فكل فعل
.الطرفین یقع ضمن جملة مترابطة، تشكل وحدة سلوكیة متكاملة ومتوافقة مع أفعال الطرف الآخر

ج هنا الفكرة التي تشیر إلى التفاعل الذي یتم بین الطفل والأم لا یقل فیه دور الطفل من حیث در وتن
من الأم إلى الطفل بل أیضا سیر لیس فقط یبمعنى أن التأثیر في هذا التفاعل . الایجابیة عن دور الأم

.من الطفل إلى الأم

. فهو إذن تفاعل ثنائي الاتجاه یؤثر فیه الطفل في الأم، كما تؤثر الأم في الطفل في شكل دائري
ونجد أن التفاعل بكل أشكاله بین الطفل والأم یأخذ أهمیة خاصة في نمو قدرات الطفل وتطوره، فالتفاعل 

البصري والشمي والصوتي یؤثر تأثیرا مهما في نمو الطفل من مختلف الجوانب اللمسي والتواصل
، وهو ما تبین لنا من خلال اطلاعنا على بعض البحث الحدیثة الجسدیة والمعرفي والاجتماعیة والانفعالیة

مهمة في تطور التواصل انطلاقأن التفاعل بین الأم والطفل في المراحل الأولى من حیاته نقطة 
الوجهیة المتنوعة والإصدارات الجسدیة كالتعابیر الإشاراتإلى كلامي بینهما، إذ یستند هذا التواصلاللا

.الصوتیة والتبادل البصري والشمي

بصفة أساسیة في السنوات الثلاثة الأولى من العمر حین تسدد إن هذا التفاعل والارتباط یبنى
عایته حین یقوم بتوفیر التلامس والتواصل البصري یقوم بر من وأالطفل الأساسیة من قبل الأم احتیاجات

ن الطفل من خلال حلقة ثابتة ونشطة والابتسام والارتباط العاطفي الإیجابي،  من هذا الارتباط حیث یكوِّ
إیجابي داخلي العمر نموذجوالتفاعل تتكرر ألاف إن لم یكن ملایین المرات في السنوات الأولى من 

، مما »مسددة وأشعر بأمانوالحب احتیاجاتيأني شخص جدیر باهتمام «طفل ب یتكون من إحساس ال
ذلك، إن المخ نبل أكثر م. بالثقة والأمان لدى الطفل حتى یتمكن من بناء وتنظیم واقعهالإحساسیرسخ 

بتحدید القشرة الأمامیة والأنظمة الطرفیة التي تقوم بتنظیم العواطف والإثارة والتنبیه والمهارات الاجتماعیة 
.ینمو في تلك الفترة من خلال حلقة الارتباط هذهعلى مهارات التواصل، في النهایة بما یؤثر 

)117، ص1986، محمدإسماعیل(

ومحب ویشعره بأمان في مكان ما، ویسدد أیضا دفيءشيءوجودلا بد من«إیریك برنویقول 
بالأمان الأكبر فیحدث لدى قربه من إحساسهیذهب في نوم لذیذة أما حتىجوعه، ویربت على ظهره 

فإنه المحبة،والمحب هذا، فعندما تحتویه ذراع أمه المحبة، أو یستمع إلى نبرات صوتها الدفيءالمؤثر 
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»بالتعاسةتهجره أمه وتخفي عنه عاطفة الحب یجعله هذا وحیدا ویشعر، وعندمایسعد ویشعر بالأمان
)58، ص 2007معاویة، (

عنها للانفصالتجعل الطفل ینمو بطریقة سلیمة بمختلف جوانبه لتجهزه مستقبلا أم- طفلإن علاقة 
ولیصبح قادرا على الاعتماد على نفسه، لكن حدوث الانفصال في المرحلة المبكرة بسبب ظرف طارئ 

متقدمة من حیاته وقد تمس جوانب من كموت الأم تجعل الفرد عاجز ومرتبك قد یمتد تأثیره إلى مراحل
.شخصیته أو سلوكاته تصل لدرجة الذهانیة في بعض الحالات

طفل–أب علاقة ال.5

أن الأب Winnicottوینكوتتواجد الأب قرب الأم جد هام خلال فترة الحمل، حیث یرىإن
بالثقة في نفسها الأمأن یكون حاضرا بصورة كافیة حتى تشعر ومعنویا، ویجبیجب أن یساند الأم مادیا 

)119p،1957:Winnicott( .وشیئا فشیئا سوف یتمكن من تكوین رابط مباشرة مع الطفل

یشعر الأب بأنه مسؤول مع الأم في إعطائه الحیاة، ویقدر مدى صعوبة ذلك، مما یخلق حیث
الطفل ویسمح له لاحقا في النجاح في القیام بدوره كأب وكزوج وفي تلك واتجاهالأم اتجاهلدیه عواطف 

حلة قدیمة هي مر جدمرحلة إلىمیكانیزم لا شعوري هو التقمص ینكص الأب جزئیا ومن خلالاللحظة
إن الولید یؤثر فینا ویثیر شفقتنا ویلیّن «Didier Dumasداموسیفسّروفي هذا الصدد . حدیثة الولادةال

قلوبنا، لأنه یحي الفترة التي كنا فیها ضعافا ومجردین مثله، ونستطیع فهمه من خلال إیجاد الطفل الذي 
.»كنا علیه

بإمكان الأب أن یفهم الطفل ویعرف حاجاته من یصبحومعنى ذلك أنه بفضل التقمص المبكر
خلال الأحاسیس السابقة التي عایشها هو بذاته في تلك المرحلة، ومن جهة أخرى یسمح له ولابنه أن 

)115، ص2010لوشاحي، (.یفهما بعضهما ویتواصلا معا

جدیدة بین إن تدخل الأب منذ اللحظات الأولى من میلاد الطفل، یؤدي إلى ولادة روابط عاطفیة
الأب والطفل، ولقد أكدت الأبحاث أنه من المهم بالنسبة لهذا الأخیر خلال الأسابیع والأشهر الأولى أن 

نبرة افة العضلیة، التي هي مكونة من الإحساس الجلدي، الكث"أشكال الجنسیة- القبل"یألف ما یسمى ب 
تجد أصلها مع تلك Sexuationیسلأنه یعتقد حالیا أن سیرورة التجن. الخ...الصوت، كیفیة حمله

.)79p،2001 ً،ZAOUCHE-GAUDORN(.الإحساسات العتیقة
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:ففي هذا المعاش الأولي یجد الطفل شیئا فشیئا إمكانیة التمییز بین نموذجین للأخر

 الأم(الأول من الجنس أنثوي الأخرالعلاقة مع(

 الأب(الأخرمن الجنس الأخرالعلاقة مع(

یكون الأب قرب الطفل في الأسابیع والأشهر الأولى بعد المیلاد، فتطوعه في لذا من المهم أن
، فكلما كان تدخله مبكرا كلما كانت نوعیة "أبن- أب "یعطي علاقة جیدة بین الاعتناءات المبكرة سوف

.التعلق به جیدة مستقبلا

متعمقة مع أنه سوف یكون مستحیلا على الأب أن یتعلق بصورة Dodsonدودسونث یؤكدحی
)75p،2002،Dodson.(معه"اتصالات جسدیة قریبة"كانت لدیه إذاالطفل إلا 

إن هذه الاتصالات المبكرة هي التي تسمح بنمو الطفل على عدة أصعدة، حیث یساهم في بلوغه 
إذ غالبا ما ترتبط الأبوة بالكلام، وبدایة ذلك تكون من خلال تسمیته . عالم الرمزیة، وذلك من خلال اللغة

الطفل في بإدخالمح ، حیث بذلك تدخله في العلاقة الثنائیة بصورة مبكرة، مما یسلابنهامن قبل الأم 
وأبنائهم كشفت أنهم یستعملون معهم لغة بكلمات غیر الآباءملاحظة الحوارات بین إن و . العالم الرمزي

في حین الذي هو معقد ویتضمن كلمات جدیدة،فالأب یتكلم بكلام الراشدین . مألوفة وأكثر تقنیة من الأم
.أن الأم تتكلم معه كلام مبسط وطفولي

.الفكرياللغوي السلیم للطفل ومعه النمو هنا یلعب دورا كبیرا في النمووبذلك فالأب 

متطلبا ویحثه على القیام بسلوكات معینة ویضعه في ابنهوغالبا ما یكون الأب في تعامله مع 
فعند ملاحظتها في وضعیات اللعب نجد الأب .مواقف صعبة، وإن ذلك ینمي القدرات الفكریة للطفل

ستطلاع والاستكشاف، وعلى تبني سلوكات مبادرة، دون المساعدة المباشرة على یحث الطفل على الا
)p83،2001 ً،ZAOUCHE-GAUDORN.(عكس الأم التي تساعد الطفل وتسهل علیه الأمور

هو ممنوع، وبذلك هو مسموح وماومن خلال اللعب معه فإنه ینقل إلیه المبادئ والقوانین، أي ما
بالخلف وذلك له للارتباطكما أن الأب یلعب دور رمزي ونوعي ،والعلائقيیساعد على نموه الاجتماعي

.أهمیة خاصة بالنسبة للولد، حیث یقدم له نموذج للرجولة، وبالتالي لتكوین الهویة الجنسیة



الأموصورةالأمومةالثانيالفصل

30

ن الوجود الفكري للطرف الثالث یبدأ في المرحلة الأولى مع قلق الشهر الثامن والخوف من وجه إ
یدرك لوجه لیس بوجه الأم قبل أن إدراك. النشاط النزويواستمرا یرورة تدل على إدراك الغریب، فهذه الس

لتعرف باDiatKineو Leboviciنیاتکیدوفیزىلوبو"على أنه وجه الأب أو بدیله وهذا ما أسماه
في الشكل القبل الجنسي لها الذي یملكه الطفل على الأب "الرغبة في الأم"الذي من خلاله تسقط الأدیبي

)118، ص2010لوشاحي، (.الذي یدرك بأنه مختلف عن الأم في مظهره ووظیفته

مباشر الذي هو تقمص "الأوليالتقمص "الذي أتى بمفهوم Freudفرویدنظریةإلىوبالرجوع 
وذلك یأخذ . ب قبل أن یمیز دورهأي تقمص لصفات الأسریع ویسبق أي تركیز على موضوع معین، 

یمیزه كأب، نستنتج إذن بأن معناه في عقدة أودیب من خلال التقمصات الثانویة، وفي هذه المرة الأب 
.نفسیة وشخصیة وفكریة، واجتماعیة: یلعب دورا هاما في نمو الطفل من عدة جوانبالأب

:وهيوبالتالي هناك أربعة أبعاد یتدخل ویساهم فیها بشكل كبیر 

الاستقلالیة

.التكفل بمشكل ما یجب علیه حله، إذ أنه یحرضه على التصرفعلىفالأب یشجع الطفل 

الشراكة

.حیث أنه یعامله كند أو منافس

التحدي

.الأب یقدم وضعیات مربكة، ولا یقدم سوى مساعدات صعبة الاستیعاب وغیر مباشرة

تكوین الهویة

.خلال نقاط الاشتراك ونقاط الاختلافهو یسمح بتحدید الهویة الشخصیة من 

اكتشاف أشیاء جدیدة

وضعیات جدیدة فإنه السبب في الارتباكات التي تسمح للطفل بالرجوع إلى القواعد فباقتراحه
)119، صفحة 2010لوشاحي، (.أشیاء جدیدةباكتشافالمكتسبة، وتسمح له 
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دور الأم وواجباتها اتجاه الطفل.6

ل للعاطفة والحب والحنان المطلوبة للنمو العادي للفرد على جمیع هي المصدر الأو إن الأم 
الأصعدة الجسمیة، العقلیة، النفسیة، والمعرفیة، وهي تلعب دورا أساسیا ونوعیا بالنسبة للطفل خاصة 

لاستثماراتهمن حیاته، فهي الشخص الأهم للنمو السلیم كونها الموضوع المفضل خلال السنوات الأولى 
(Baudier & Céleste, 2004, p. 102).النزویة

إن ذلك الذي تمتع بحب أمه أثناء طفولته، هو شخص یتاح كل شيء وكل الأبواب ″فرویدویقول 
.وهذه الجملة تختصر لنا رأي فروید بأهمیة الأم في حیاة الطفل وفي شخصیته مستقبلا″مفتوحة أمامه

)43، ص 2013صورلي، (

ففي الأسابیع الأولى یكون الرضیع في تبعیة قصوى للأمه، بحیث لا یكون له وجود لرلماهبالنسبة 
والمذكورة ماهلریمكن الكلام عن هذه المرحلة حسب . بعنایة أمهلارتباطهفي هذه المرحلة، إلا بالنسبة 

)p318 ،1973 ،Widlocher(.على مرحلة التوحد العاديویدلوشيمن طرق 

درجة لرضیعها یسمح لها بإدراك حاجیاته إلىلابنها وتقمصها الضیق الأمإن الحب الذي تكنه 
تقدم له شیئا تقریبا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، تكرار هذه الوضعیة یولد موقف الطفل أنها

جیدة بشكل كافي هي إن الأم الالذي بدونه لا یمكن أن یكون أي علاقة مع المحیط، الوهم، لاستعمال
ومهمة الأم . الأم التي تسمح لابنها أن یعیش هذا التوهم بالقدر الكافي، بالتكیف الجید لحاجیات رضیعها

الأساسیة هي أن تقضي على التوهم تدریجیا وأن تحمل رضیعها إلى إدراك الواقع، وفیما بعد وجود 
كافي ومستمر بالوجود وغیر متقطع بردود یرتكز تكوین الأنا على الشعور"أخربمعنى منفصل للموضوع،

(Winnicott, 1969, p. 172)."استجاباتهاو فعل الأم 

تتمكن الأم من الاستجابة بهذا الشكل، عندما تكون في حالة الانشغالات الأمومیة الأولیة، أي 
جدید، وهي مرحلة تبدأ في الأشهر الهامع مولودالتكیفالحالة التي تكون فیها الأم قادرة تلقائیا على 

(Winnicott, 1969, p. 172).الأخیرة للحمل إلى الأسابیع التي تلي الولادة

ابنهاالتي تبدأ بالتكیف الكلي تقریبا لحاجیات الأم"كوتویني فالأم الجیدة بشكل كافي هي حسب 
."وقت تتكیف بأقل من ذلك وتدریجیا حسب قدرات طفلها التكیفیة مع هذا النقصبمرور ال
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ة التي تمارسها الأم مع الطفل كل مطلق، بل تتعلق بنوعیة الأمومبشالأملا تتعلق بوجود فالمسألة
بها ومشبعا له، فما یحتاجه الطفل أساسا هو عملیة الأمومة أكثر وأمناحتى یحقق ارتباطا وتعلق قویا 

.بالأمومة الكافیة الجیدةوینكتكما سماها . أم بالذاتمنها 

كانت باستمرار الوجود، إذاالإحساسعدم التوفیق في إشباع الرضیع یؤدي إلى تقطع في إن 
ید وتحطیم للذات لدى الفردنها تؤدي إلى عدم التكیف الشدید وإلى تهدالتقطعات كثیرة فع

.(Winnicott, 1969, p. 119)

فسیتذكرها ولكن یمكن أن تكون غائبة ولا تستجیب ابنهاتستجیب الأم إذن بطریقة مناسبة لرغبات 
الموضوع بمقابل ر الأشیاء عند غیابها الإدراكي، ویؤسس تذكیولادة التصور والقدرة على نهالطفل، إ

موجود وغائب الفرد، عندما یستطیع هذا الأخیر أن یعطي للموضوع وجود عند غیابه، أي أن الموضوع
(Perron, Genése de la personne, 1973, p. 62).في نفس الوقت

.القلق الانفصالوعلى تقبل الواقع، یمثل دفاع ضدالإحباطیعتبر كوسیلة لتحمل 

نظریة حول الاهتمامات الأولیة، وقد أشار إلى قدرة الأم على )1971-1896(وینكتقدم 
، ‟الطیبة بشكل كافيالأم“ المفهومبدور الأساسي للأم وصاغ التماهي بطفلها وتلبیة حاجاته، ویشیر 

)45، ص2013صورلي، (:وبناء على ذلك فقد حدد دور الأم بثلاث وظائف هي

أخذ الطفل

.التي تتعلق بالجسد مثل النظافة، الثیاب، الملامسة، المداعبةالأعمالیعني بها 

الحضور

.أو الاستعداد لتقدیم الدعم المادي الجسدي، والنفسي للطفل

تقدیم الأشیاء

تتعلق بهذه . بعدهوأوهي قدرة الأم على تقدیم الأشیاء للطفل في الوقت الملائم، لیس قبل ذلك 
وفشل هذه الوظیفة قد . قدرة الطفل أن یكون أوهاما إیجابیة حول قدرته على خلق العالم وتحویلهالوظیفة 

.الخوف من البروز والانصیاع التام للمحیطالتي تتمثل ب‟مزیفةأنا“ یؤدي إلى بناء



الأموصورةالأمومةالثانيالفصل

33

ه التجربة تأخذ معنى أكثر أو بتكرار هذكانعكاسأمهعندما یرضع الطفل یرى نفسه في وجه 
(Winicott, 1957, p. 163).بعد رمزي إلى إحساس بالواقعوتدریجیا تمر من فأكثر، 

:Greenغرینفبنظر إلى وجه الأم بإمكان الطفل رؤیة وجهه الخاص، ویقول في هذا الصدد
."من هذه التجربة الإدراكیة ینتقل الطفل من الإسقاط إلى الإدراكانطلاقاإنه"

(Bernard, 1994, p 81)

بدایة التمییز (في حوالي الشهر الثالث أو الرابع "لا أنا"و "أنا"وتكون بذلك بدایة لسیرورة انفصال 
تنتظم حسب إیقاع متغیر تبعا لمحیط الطفل والذي یصل تدریجیا إلى تكوین السیرورةهذه، وفي)والإدراك

تعكس الأم سوى حالتها النفسیة الخاصة، أو لكن في بعض الحالات قد لا.فكرة عن شخصیة الأم
هو بصدد إعطاءه، فهو في المقابل مالقىتستجیب بتاتا، مما جعل الطفل لا یصلابة دفاعاتها قد لا ت

عن ذاته، وبالتالي یصبح من غیر الممكن التبادل مع العالم الخارجي و تضعف انعكاساتلیس لدیه أي 
.الخاصة للطفلالإبداعیةالقدرة 

هذا سوف یؤلم الطفل، إذا كنت منشغلة بوضع حقوقك في إن“ Winnicottوینكوت في هذا یقول و 
بمیل طفلك الفطري إلى خلق عالم صغیر خاص به الإقرارمنزلك الخاص، إلى درجة عدم رؤیة أو عدم 

Winicott, 1957, p).‟وبقانون أخلاقي له 131)

ن منزلك أین یمكنه أن یقول بأنه ملك له، بأنه واحد من أطفالك لدیه الحق في جزء صغیر ملك"
."لدیه الحق كل یوم في القلیل من وقتك، وقت یمكن أن یعتمد علیه، وأثناء تكوینه في عالمه الخاص

)30، ص 2016بوراس، (

، الطفل یعتمد على أمه في تحقیق كل احتیاجاته الأساسیة كالحصول على الغذاء، والعنایة بالنظافة
والراحة، وأیضا للحصول على الحب والمداعبة والدعم والحمایة من واستقرار نومه وشعوره بالأمان، 

الاستثارة المفرطة، فالطفل یحتاج أن یكون معترفا به، مرغوبا فیه ومحبوبا بما یمتلكه من خصائص 
م تتولى مهمة إلى استكشاف محیطه، والأبالمبادرةوقدرات، وأیضا أن یحظى بالتشجیع عندما یقوم 

إلى طفلها ومتابعته بالنظر، وهي من خلال ذلك تقدم الاستجابة لهذه الاحتیاجات عن طریق التحدث 
إحدى أهم وظائف الحمل هي الاحتواء، وتؤمنخر من أصناف الحمل عن طریق النظر والكلام آصنفا 
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Enveloppe“سياء المأمن عن طریق النظر والكلام یسهم في بناء الوعاء النفوهذا الاحتو  physique‟

تها الذي یكون الطفل قد تعود على سماعه منذ وجوده في الأم من خلال صو واحتوائه نفسیا، للطفل، 
، وتشجیعه والتواصل معه عبر السجل الانفعالي، وطمأنتهمهما في تهدئته الرحم، ثم أصبح بعد ولادته 

بدوام الموضوع وتبادل النظرات، یسهم لإحساسایمثل وعاء صوتیا حاویا وساندا لأنا الطفل، كما یمنحه 
النظرة الحیویة والمشجعة للطفل، تقدم له المساندة وتزوده بالثقة اللازمة ، فبدوره في وظیفة الاحتواء

الداعم والمساند للطفل في كل مراحل نموه، وهو دورهالهافالنظرة. المحیطةللمضي في استكشاف بیئته 
طریق المتابعة البصریة للمواضیع، وتقاطع النظرات بینه البصري منذ ولادته عنیبدي اهتماما بالتواصل 

القدرة على التحكم في حركة الرأس والرقبة واكتسابوبین الأم، وهذا یساعده في القیام بتثبیت نظره، 
)164، ص 2016مخلوف، (.الأخرىومختلف الوضعیات الجسمیة 

-ن ذلك یمثل وصلات نفسندما یتبادلان النظر، فإوطفلها عإلى أن الأمG.Haggكما یشیر
حركیة تترك -ن الطفل هنا یحمل على المستویین النفسي والجسمي، وهذه الوصلات النفسحركیة، لأ

le moi(عن الأنا الجسماني G.Hagg، وهنا یتحدثبصمتها وأثرها وتساهم في تكون الجسم والنفس

corporel(.(Souchon.M, 2012, p 13)

حیث أن الطفل یكون فكرته عن حدود جسمه، ویبني وحدته النفسجسمیة انطلاقا من الخبرات 
الحسیة ومختلف المعلومات القادمة من الحواس بما فیها بصره، والخبرة الحسیة التي یكتسبها الطفل من 

ت الاحتواء، التلامس الحادث بین شفته وحلمة الثدي والتفاعل البصري حینذاك یعتبر معایشة لأولى خبرا
لوظیفة احتواء الطفل، ومساندته اعتمادا على التفاعل الصوتي الأمفالحمل هنا یتجسد في تأمین 

ب یحدث الاحتكاك والتواصل الجسدي بین الأم وطفلها خلال مختلف الممارسات المتعلقة . والبصري
'...الرضاعة، التغذیة، التنظیف، التدلیك، المداعبة، الهدهدة'

دراكات التي یتعرض لها جلد الرضیع تقدم له حقائق إدراكیة، ستدعم بناء والإات الحسیةثار فكل الإ
‟النفسانياالأن“ میلادالذي یسبق ‟الأنا الجسماني“ تؤسسالحدود الفاصلة بین الداخل والخارج كما أنها 

.‟جسمانينا قبل أي شيء هو أنا الأ“في قوله)1924(فرویدما أشار له الطریق وهذاویمهد له
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من البیئة الخارجیة، ویكون الآتیةم یكون بمعزل عن التهدیدات والأخطار فالطفل بین ذراعي الأ
محیطه، كما یحصل عن الحمایة أكثر قدرة على تحمل الاستثارات والتهدیدات، ویبني فكرة ایجابیة عن

)164، ص2016مخلوف، (. بیئته المحیطةمن بالقدر الكافي لیذهب بعیدا في استكشاف والأ

إن دور الأم في حیاة الطفل له دور كبیر حیث تمنحه شعورا متواصلا بالأمان وبكونه محمي من 
أي تهدید داخلي أو خارجي على المدى البعید، تؤهله بدوره لیصبح حاملا لجملة من التصورات 

أمومة (عیة الأمومة والخبرات النفسجسمیة، ولكن الوصول لذلك لا یتعلق بوجود الأم بل بنو والإحساسات
للأم بسبب الوفاة تجعله یوضع بین الإجباريلكن الغیاب . نتیجة تقمصها لهابنهاالتي تعي حاجات )جیدة

أیدي أم بدیلة یتوقف مصیره بنوع الرعایة التي توفرها له وبدرجة التماهي والتقمص الذي یتشكل في إطار 
.)طفل- أم بدیلة (علاقة 

النفسیة للطفلالحاجات .7

الحب والعطفإلىالحاجة 1.7

الحب یلعب دور كبیرا في نشأة الشخصیة، وفي تشكل مفهوم الذات، بحیث أن أنتؤكد الدراسات 
قبول الطفل، : الحاجة إلى الحب تؤدي إلى تدهور الحاجة النفسیة والجسمیة للفرد فالحب یقصد به إحباط

ته، والنظر إلیه بنوع من السماحة التي رضا المحیطین به وتجاوبهم معه، والاعتزاز بكینونته وشخصی
.ن له ظهرا یحمیه ویسانده ویؤازرهتغفر له أخطاءه بحیث یشعر الطفل بأنه محبوب، ومرغوب فیه، وأ

:من عنصرین یصعب الفصل بینهماوتتكون الحاجة إلى الحب والعطف 

العنصر الأول

الحاجة إلى الالتصاق المادي مع ، والتي تعني الآخرینتلقي الود والحب من هو الرغبة في
.التصاق یتخذ صورة الاحتضان والتقبیل)موضوع الحب أبا أم أما(الشخص

العنصر الثاني

هو الرغبة في الحصول على المساعدة والحمایة والمعونة والتأیید من الشخص الذي یحبه الطفل، 
)74، ص 2002الشوربجي، (.أو من الجماعة التي یحبها
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من والطمأنینةلأالحاجة إلى ا2.7

ه، هو شعور المرء بقیمته الشخصیة واطمئنانه إلى وضعه وثقته بنفسمن بمعنى السیكولوجي، الأ
جانب منسیماوالتشجیع ولاعقاب حصوله على نسبة كافیة من التقدیر وهو شعور ینشأ لدى الطفل في أ

)86، ص 2002الشوربجي، (.أو معلمیهوالدیه

یستولي علیه، ولازما إزاء الغرباء وفقدان الشعور بالأمن، یسبب قلق فالطفل یشعر بالخوف غامض
ولكي یكون قرب والدیه حتى . الطفل وخوفه وعدم استقراره، لذلك یشعر بحاجة لكي یلتجأ إلى حضن أمه

)117، ص 1986دیب، (.یشعر بأمان

الحاجة إلى الانتماء3.7

والحب، فكل كائن بشري یسعى الطمأنینةتنشأ الحاجة إلى الانتماء أساسا من إشباع الحاجة إلى 
لطفلاأمي، أخي الأكبر، لیس إلا تعبیرا عن حب : بافتخارلأن یكون عضوا في جماعة، فقول الطفل 

المتزاید الإحساسبدایةللآخرینللعائلة، ویعتبر هذا الانتماء انتماءهلنفسه، وهو في الوقت نفسه بدایة 
.أو الجماعةالأصدقاء والمدرسةمن هذا الانتماء العائلي إلىالأطفالبالانتماء إلى الجماعة، وینطلق 

)56، ص 2003عویس، (

الآخرینالحاجة لتقبل الذات وتقبل 4.7

یحتاج الطفل ما قبل المدرسة إلى ترغیبه في ذاته بمالها وما علیها وتقبل لنواقص نموه ولأوجه 
باء دور كبیر لأن یمكنوا الطفل من تقبل ذاته بما فیها، قصور التي قد یعاني منها، ویكون على الآال

ویتقبلها كما یجب وعلى ولیشعروه بقدرته وتمیزه على غیره في مجالات أخرى حتى یرضى عن نفسه
.نظر وفهم أوضاعهم الراهنة والتوافق معهمالآخرینالوالدین تدریب الطفل على تقبل 

)140، ص 2008سهیر و شحاته، (
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الحاجة إلى المعرفة5.7

لاحظ الطفل یحاول أن یقبض على أشیاء بیدیه ویتفحصها وكثیرا ما نراه یتطلع إلى أشیاء كثیرا ما ن
بعینه ویتبعها، والواقع أن الطفل یحاول بهذا السلوك أن یتعرف على كل شيء جدید في بیئته ویحاول أن 

)30، ص 1990فهمي، (.إلى الطفلیخبره، وهكذا نجد الحاجة إلى المعرفة من الحاجات المهمة 

الحاجة إلى اللعب6.7

للعب دور بل أدوار وتنمیة الجسم وفي التنفیس الانفعالي، ورفع الروح المعنویة، ومن هنا فإن 
فترة طویلة تلقائیا وبمثابة سلوك یقوم ، ویكون اللعب في الإنسانضروریة للجسم لنفس حاجة اللعب یسد 

الرئیسي، ومن هنا حرفته أو عمله والطفل یعتبر اللعب هو.ایة أو تخطیط مسبقبه الطفل بدون غ
.یتطلب الأمر من أجل إشباع هذه الحاجة إتاحة وقت الفراغ للعب وإفساح مكان اللعب

)90، ص 2002الشوربجي، (
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صورة الأم:ثانیا

قبل التطرق إلى تعریف الصورة وأنواعها، یجب التكلم عن التصور، لأنه بعد المرحلة الأولى أو 
)أم وأب(على تكوین صورة للأشخاص المحیطین به خاصة الوالدینالمهد والمساعدة

تعریف التصور.1

لغتا.أ

Alpha(حسب قاموس  صور عدة معاني، سنتناول كل ما له علاقة بالتصور تأخذ كلمة ت)1996
:تصور الذي یعنيبمعناه النفسي، أولا كلمة تصور مشتقة من الفعل 

)62، ص 2015سالمي، (

التقدیم من جدید

تحدث في الواقع، حیث أن الأمر یتعلق بإعادة إظهار الآلیةیمكن أن نقول أن هذه الإطارفي هذا 
.الإدراكإذن فهو عملیة إعادة .الإدراكللمرة الثانیة، شخص أو شيء وجد في الواقع وعرف بواسطة 

تثبیت في الذهن، تذكر شيء ما أو شخص معین

رك في بیت في الذهن للشيء أو للشخص المدة، أي التثالأمر یتعلق بعمل الذاكر الإطارفي هذا 
.فهذا عمل إعادة التذكر. مرة أخرى دون وجوده في الواقعاستحضارهالواقع، وقدرت 

العالم الخارجي والعالم الداخلي، فالتصور ناتج : بهذا التعرف یمكننا أن نتكلم عن عالمین مختلفین
.إلى إعادة التذكرالإدراكجي إلى العالم الداخلي، أي من عن عمل تذكر یسمح لانتقال من العالم الخار 

اللعب أو التمثیل أمام الملأ

.التي تحدث في العالم الخارجيالأنشطةفي هذا الإطار التصور یوافق 

الترمیز

حسب نفس القاموس، فهو یعني تصور فعلي لفكرة مجردة، أي أن الشيء لا یقیم بما یعبر عنه أو 
.یرمي إلیه
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شخص أو عدة أشخاصتمثیل

بالنسبة للنواب مثلما هو الحال في حالة تعیین مندوب یمثل شخص أو مجموعة أشخاص، 
.التشریعین الذین یمثلون تقسیم إداري معین

اصطلاحا.ب

كلاسیكي في الفلسفة وعلم مفهوم"كالتاليالتصور في التحلیل النفسي بونتالیسولابلانشیعرف 
الملموس لفعل التفكیر، وخاصة إعادة تذكر يالنفس یستعمل لوصف ما نتصوره ما یكوّن المحتوى الفعل

بین التصور والعاطفة، إذ یلقى كل منهما مصیرا مختلفا خلال فرویدالسابق، یعارض لإدراكواسترجاع
)180، ص 1967لابلاش و بونتالیس، ("التطور النفسي

فالتصور حسب هذا التعریف هو عملیة استرجاع لإدراك سابق على الساحة النفسیة، فهو عمل 
. تفكیر وإعادة تذكر، وهو یختلف عن العاطفة

حیث التفاعلات التصور عبارة عن وساطة بین الفرد والعالم الخارجي إن”Wallonوالونیرى
، التصور یبدأ مع التقالید والتصنع الإنسانيالانفعالیة هي أول تبادل تعبیري من الرضیع نحو المحیط 
)45، ص2013صورلي، (“وینتهي مع اللغة التي لها دور في تثبیت التصور في الوعي

التية تتحول الحالة العضویة الأساسیكالتصور الذي عن طریقهفرویدمن طرف عرف التصور 
هذا المصطلح یعبر عن العناصر المادیة المرئیة والتي أخرىتمیز الغریزة إلى تعبیر نفسي، وفي دراسات 

على أساسها الغریزة تثبت مباشرة عندما الجهاز النفسي یتجزأ تحت تأثیر الكبت الأصلي في الشعور قبل 
(Holyat.F, 1973, p15).الشعور واللاشعور

أما . ي انعكاس حقیقي للواقع أي تعكس الشيء كما هو موجود في الواقعالصورة هأنومنه نجد 
ولا أثر للوقائع الخارجیة لا هوالتصور فهو العكس من ذلك، إذ هو انعكاس داخلي سلبي لواقع خارجي 

.من المعطیات الخارجیةانطلاقاهو الوضع الكائن، بل عملیة بناء للواقع 

مستدخل لشيء غائب مدرك مسبقا أو یبتكره الفكر، امتثالأن الصورة سیلامينوربیریرى 
جردة على نحو أساسي، بجانب مشخص یجعلها قریبة من مفالصورة تحتفظ بالقیاس على الفكرة ال

فالصورة البصریة، أو الذوقیة أو اللمسیة یمكنها أن تبلغ درجة من الوضوح المذهل، ولیس . الإحساسات
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سمة الواقع الحالي للإدراك ولا یصلح . علیة الفكریة التلقائیة مع ذلكمن الفاالناشئلهذا الامتثال 
.الملاحظة

ناسخة عندما تحاكي شیئا معروفا من قبل، أو یمكنها تكون سیلامينوربیرإن الصورة حسب 
ترجع إلى وقائع غیر مدركة استباقیةو من ذكریاته الشخصیة كالحلم أانطلاقاأصلیة أعدها الفرد 

)1480،ص2001،ن ترجمة وجیه أسعد.ميسیلا(.أبدا

وبذلك یتضح أن الفرق بین الصورة والتصور یكمن في میكانیزم الانعكاس، حیث أنه إذا كانت 
لما هو موجود في الواقع، كان التصور هو قوله لما هو موجود فعلا نتیجة الأصلالصورة طبق 
. خاصةائیة والاجتماعیة التي تعطیه میزتهالخصائص البن

تعریف الصورة.2

لغتا.أ

في علم النفس لأول مرة من طرف استخدمت، والتي imagoكلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة 
carlegustay 1912عام.

التمثیل اللاشعوري لشخصیات عائلیة ذات أنهاعلى “La pacheو Pasrtalisویعرفها كل من 
.‟الطفولیةاعاتبوالإشات تبادل عاطفي قوي بالاشتراك مع التجارب البدائیة للإحباط

)304،ص1985،لابلانش(

اصطلاحا.ب

مصطلح مشتق من كلمة لاتینیة تعني محاكاة، ومعظم الاستخدامات السیكولوجیة القدیمة والحدیثة 
المعنى، في مجال الاستخدام السیكولوجي مثل التشابه، النسخة، إعادة، لهذا المصطلح تدور حول نفس 

)631، ص1990آخرون، السید و (.الإنتاج
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خارج الأحداثفالصورة هي حادث سیكولوجي من شأنه أن یعید الظهور الشكلي للمواضیع أو 
الظروف المادیة للتحقیق في الحقل الإدراكي، وبالتالي فإن الوضعیات الحسیة هي مؤهلة بأن تكون 

.موضوع لتداعي الصور، والصور البصریة هي الأكثر دراسة من قبل علم النفس

)253، ص 2003طه، (

وهي تعبیر ، الأساسيطبیعي مهم، للتفكیر الذي یكون العنصر التعبیري أوليتكوین أنهاكما 
(André, 1977, p 122).مباشر بالرموز على المحتوى

لشخصیات، الذي یوجه أسلوب إدراك اللاوعيالصورة على أنها النموذج Yungویعرف یونغ 
بین الفرد الأولىوالهوامیةمن العلاقات الواقعیة انطلاقا، ویرى هذا النموذج انتقائيبشكل للآخرینالمرء 

)37، ص 2015یحي، م(.ومحیطه العائلي

تنتقي نماذج مأخوذة من حیاة الفرد یرى أن الصورة بأنها عملیة لا شعوریة، یونغل هذا التعریف 
.للفرد والحیاة الواقعیة نتیجة احتكاكه بالمحیطالأولىانطلاقا من الحیاة الهوامیة التي تشكلت 

تمثیل ذهني لموضوع غائب مقارنة مع الفكر الأكثر أنهافهو یعرفها على سیلاميأما بالنسبة 
(Sillamy, 1980, p 131).تجریدا

ذكر طریقة الوصول هي عملیة تمثیل ذهني لموضوع غائب دونالصورة أنیرى سیلاميهنا نجد 
.ل وما هي العوامل المساهمة في تشكیلهإلى هذا التمث

الوهم على یست حتى انعكاسه، ولكنهاالصورة لا یمكنها أن تحل محل الشيء ولآلانوحسب 
، ورسمه الغیر واضح ومحاكاته القریبة منه، إنها بوصفها امتثالا مبسطا للشيء تشبه الأكثر
)1480ص،2001،سیلامي(.الرمز

للصورة جاء أكثر عموما وأقل تحدیدا، ویرى أن الصورة أبعد ما یكون عن آلانن التعریف نجد أ
.الذي یرى أن الصورة قد تكون واضحةPerronرونبیالشيء الحقیقي وبذلك فهو یختلف مع

صورة شخص ما، ما هي إلا مجموعة من المیزات المعطاة أن ”كما یليPerronبیرونویعرفها
وأضاف إلى ما سبق ‟لهذا الشخص سواء كانت واضحة أو ضمنیة أو كانت تلقائیة فردیة أو جماعیة 
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بصورة الوالدین التي ینحدر منها التقمص الغیر شعوري والمكون الأولىیتعلق بالدرجة الأمرإن ”وقال
(R.Perron, 1971, p 71).‟لصورة الذات

نواع الصورةأ.3

الاجتماعیةالصورة 1.3

تتمثل الصورة الاجتماعیة في الصور التي یتم إعطاءها للآخرین، من خلال المواقف، التصریحات 
كانت العكس أي المواقف إیجابیة مع إذاأما فإذا كانت المواقف سلبیة، تكون الصورة كذلك،والسلوكات،

یعطیها الآخرین لنا من خلال الصورة التيتكون إیجابیة وهي أیضا الغیر والسلوكات مقبولة، فالصورة 
لاقات بین مواقفهم واستجاباتهم وتلفظاتهم أثناء تفاعلنا، ویوجه هذا النوع من الصور وبطریقة واضحة الع

(Perron, 1971, p32).‟الأفراد داخل المجموعة

اللفظیةالصورة2.3

.وضوحاوهي الصورة التي یصرح بها وتتوافق مع ممیزات الشخص بحیث یكون أكثر 

(Perron, 1973,p 194)

الضمنیة الصورة3.3

وهي مسجلة في السلوك والمواقف المتخذة اتجاه المهام والأوضاع التي تواجه الفرد بمتطلبات 
(Perron, 1971, p33).متكیفة والتي من خلالها تظهر قدراته

بشكل تدریجي، فتكون الصورة الاجتماعیة ر الثلاث لا تظهر في نفس المراحل بل تظهرإن الصو 
أما الصورة اللفظیة تتكون من في المرحلة التي یندمج فیها الطفل مع الآخرین عن طریق التفاعل معهم، 

نة أو معیبمهام حین یقوم بوصف الأشخاصالأشخاصخلال المرحلة التي یبدأ فیها الطفل بالتمیز بین 
(Perron, 1973, p194).قدراتهمهامه والتي تظهر فیها اتجاهتكون عبارة عن سلوكیات متخذة 
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الذهنیةالصورة4.3

أنها ذكرى المؤثر الخارجي، ولذلك قال بعضهم في النفس بعد زوال الإحساسالصورة هي بقاء أثر 
، ولتهدأ الضجة التي أسمعها، أماميالذي أنظر إلیه من الشيءبلیذه”:بوسویهحیث قال . الإحساس
اشتدالنار التي كانت تدفئني، ولیعقب الحرارة إذا ولتنطفئعن تجرع الشراب الذي أحدث في لذة ولأنقطع 
اللون وتلك الضجة، وهذه الحرارة وتلك، فإذا عادت إلى في وأتخیل هذابالبرودة، فأنا أتصور الإحساس

فإن .‟إني أتخیلهاأو أسمعا، بل قلت إني أراهالم أقل الظلام والسكون، صورة ما سمعت وما رأیت، 
وقد یكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تلقائیا وقد یكون صورا مختلفة، ولسائر الحواسالسمع الشم 

)341، ص 1984صلیبا، (.إرادیا

: وهي تتضمن نوع یسمى

الصورة الذهنیة المثالیة

لشخص هام في حیاة الفرد المبكرة صورة”، الصورة المثالیة هيیونغفي نظریة علم النفس التحلیلي 
فالصورة المثالیة هي الصورة التي تحفظ في اللاشعور فروید، أما في نظریة التحلیل النفسي ‟الأمخاصة 

، 1991جابر، (.وغالبا ما تنطبق على أشخاص آخرین غیر الشخص الأصليإلى أجل غیر مسمى،
)44ص 

.الإبداعیةهذه الكلمة على كل ماله علاقة بالخیال والملكات والقدرات تدل 

)18لطفي، بدون سنة، ص (

الهوامیةالصورة5.3

نتقائي، ، یشكل اللآخرینالمرء إدراكللشخصیات التي یواجه أسلوب الأولهي النموذج الواعي 
. ویوصف هذا النموذج انطلاقا من العلاقات ما بین الذاتیة والواقعیة والهوامیة الأولى ما بین المرء ومحیط

، حیث یصف الصورة على أنها تشكل الصورة الهوامیة یونغإلىویعود مفهوم الصورة الهوامیة 
.والعقدة فكرتین متقاربتین، حیث تتعلقان كلاهما بنفس المجال

(Mondel, 1968, p 80):أن نمیز نوعین من الصورة الهوامیةویمكن 
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الصورة الهوامیة للأم

، وأن تلبیتها لحاجات ومتطلبات طفلها، والإشباعبأن التوق للأم مصدر الدفء، الحب موندلیرى 
حباطات التي ورة هوامیة جیدة، كما تضیف أن الإسوف تستدخل وتشخص في لاشعور الطفل إلى ص

الطفل والتي لا یمكن تحاشیها، سوف تولد عند الطفل عدوانیة عكسیة اتجاه الأم، ومن خلال یعاني منها 
.استدخال وتوحید وتشخیص النزوات العدوانیة سوف تشكل صورة هوامیة سیئة

الصورة الهوامیة للأب

.أنه تتمثل الصورة الهوامیة للأب الجیدة، في أن یكون الأب عادلا قویا حراموندلیشیر 

الفعالةورةالص6.3

هي صورة شيء تكونت في ذهن شخص خلال تهیئة أو تنفیذ عمل على الشيء أو مع الشيء، 
لموضوع، وهذا الموضوع یمكنه )امتثال ذهني(كلل)انعكاس نفسي(وتكون مناسبة لهدف هذا العمل، كل 

أن یكون شیئا أو صیرورة على حد سواء، ونظریة الصورة الفعالة ناجمة عن دراسة مخططات تذكریة، أو 
. تمثیلات تخطیطیة لأشیاء تقنیة موجهة عن بعد، أي أن یكون ما تلاقى ذهنه على شكل صورة

)1486ص،2001،لاميیس(

المعاودةالصورة7.3

. مجددا بعد أن كان كل شيء شدید الإنارة قد نبه العینبعثصورة تبدو أنها تن

)1484ص،2001،سیلامي(

الإرتسامیةالصورة8.3

لیس له نمط من التصور یشعر فیه الفرد كما لو كان یدرك شیئا بالفعل، على الرغم من الشيء 
. وجود فعلي

الات لا شعوریة متثإمصطلح الصورة الذهنیة المثالیة هي دلالة على 1912یونغحیث یرى 
، امتثالات تحمل شحنة وجدانیة قویة، والصورة الذهنیة المثالیة المقترنة )أخ- أب-أم(لشخوص أسریة 
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شباعات لا تعكس الواقع بل ذاتیة الفرد وعلى هذا النحو إنما یمكن أن والإوبالإحباطاتبالتجارب الأولیة 
المثالیة لأب قاسیة وعدوانیة، وأن تكون الصورة الذهنیةتكون الصورة الذهنیة المثالیة لأم طیبة مقابلة لأم 

)1485ص،2001،سیلامي(.مرعب ذات علاقة بأب واقعي لطیف ورزین

الأبویةالصورة9.3

وهذه الصورة هي نتاج الحیاة،الأولى من الصورة الأبویة التي یشكلها الطفل عن أبیه منذ السنوات 
بمعنى أنها لیست انعكاسا میكانیكیا للواقع، بل هي الشخص،علاقته معه، ولكنها لیست معبرة دائما عن 

، ‟، قوي وحرعادل”أبوالصورة الأبویة قد تتناسب مع الأنا المثالي، وهي .ضمنیة خیالیة مكتسبةصورة 
فهو عادل لكونه لا یتعدى حدود حقوقه، قوي لكونه یملك السلطة على الأشیاء، حر خصوصا بالنسبة 

(Mondel, 1968, p. 79).لسلطتهاللأم بمعني غیر خاضع

وقد تكون الصورة الأبویة سلبیة مقلقة، وذلك أن الطفل لا یجد الرغبة في الابتعاد عن الأم، لأنها 
طفل، إذ هذا الأخیر –في وضعیة معایشة، فالأب مثله مثل أي شخص أخر یعتبر تهدید للعلاقة أم 

(Legalle.A, 1995, p. 83). إدخال أي شخص في عالمه غیر الأمیرفض لا شعوریا 

الصورة الأمومیة10.3

وبما أن العلاقة الموضوعیة تتكون الصورة عن طریق العلاقة التي یكونها الطفل مع موضوعه، 
الأمومیة، ، أي أول صورة یقوم الطفل بتكوینها هي الصورة علاقته مع أمهالتي یكونها الطفل هي الأولى
.طفل–وعیة الصورة تتعلق بنوعیة العلاقة أم ومنه فن

تمثیل داخلي شوهد سابقا Sillamyسیلاميالصورة الأمومیة التي تتكون لدى الطفل تكون حسب
أو أنتج من طرف الفكر، بمعنى أن الطفل یكون صورة عن أمه عن طریق المشاهدة والتفاعل المباشر 

حظ التفاعل مع أمه لفترة قصیرة أو طویلة، أو یكون هذه الصورة عن طریق هذا إن كان للطفل معها،
تسمح له بإستدخال فرصة للبقاء مع أمه لفترةالفكري، وذلك بالنسبة للطفل الذي لم تكن لدیه الالإنتاج

)p3411983,Sillamy,(.صورتها في فكرة
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الأمصورةأنواع .4

الأم المثالیة 1.4

، بمعنى أن لا انفعالیاالمثالیة یجب أن تكون لها شخصیة متزنة، وأن تكون ناضجة نضجا الأم
المزاج والانفعال، وهي التي تعرف تكون طفیلیة في عواطفها وفي سلوكها، وأن لا تكون متغیرة مذبذبة

حقیقیة بعیدة عن التمیز والمكابرة أو المفاخرة، كذلك فإن الأم المثالیة لا تسقط أخطاءها معرفة موضوعیة
أخطائها وعیوبها وأوجه متاعبها على أطفالها، حیث تنسب متاعبها للأطفال، وترى فیهم مصدرا لكل 

.النقص في شخصیتها

، لكي یعیش فیه الطفل، وكذلك لا ینبغي أن تطلب الأمانة على خلق جو من ویجب أن تكون قادر 
من الطفل أمورا فق طاقته أو بعیدة عن میوله واهتمامه، ویجب أن تضل هادئة في مواجهة الصعاب، 

ویجب أن تؤمن أنها لابد أن تجد في زوجها مصدرا للسلطة وأن تعمل على تصحیح أخطاء أینها
.والتوجیه، ومصدرا للحمایة والتعضید، وأن تجد فیه الشخص الذي یحسن فهمها وتقدیر موقفها

)1997،46،فیصل(

الحنبلیةالأم 2.4

التي تحاول أن تكون أما مثالیة، وتكون تواقة إلى أن تعمل الأعمال الصحیحة وحتى أن كانت 
درایة بفنون الطفولة، إلا أنه تصبح صاحیة لضمیرها الحاد الوخاذ، ولرغبتها في تحقیق الكمال على 

المطلق في كل شيء، فهي تطبق القاعدة الصحیة والتربویة تطبیق حرفیا، ولا تدع مجالا للظروف 
لات وكتب الواقعیة، ولیس لدیها مرونة في التعامل مع طفلها، فتطبق علیه ما تقرأه في الصحف و المج

تلك والصحة العامة، على حین أن طفلها بالطبع لیس هو ذلك الطفل المتوسط الذي تتكلم علم النفس 
.الكتب، فتحدد له مواعید خاصة للطعام والشراب والنم وعملیات معینة من الطعام

أن نؤمن أن هناك فروق فردیة واسعة بین الأطفال، وأن لكل طفل الآباءفالواجب علینا نحن 
)45، ص 1997فیصل، (.استعداداته ومیوله وقدراته هو
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المتوحشةالأم 3.4

، ولهذا تتزوج هذه الأنواع )الرجال(وهي أم ترفض أنوثتها، وتتمتع بالعدوانیة اتجاه الجنس الأخر 
من النساء برجال ضعفاء تستطیع السیطرة علیهم، إذ أنها تحافظ وتدافع على حقوقها، ولا تعطي حق

)45، ص2015فطناس، (. تضطربالأسریةنثى، ما یجعل العلاقة مل طفلها الذكر كالأالزوجیة، تعا

الأم المتحمسة4.4

، وتبادل الطفل الإنجابهي أم تعتبر الطفل وسیلة لترضیة نرجسیتها وإثبات أنوثتها بالقدرة على 
إلا إذا أنجز بهذا الحب حب مزیف مقنع تبتغي من ورائه إثبات قدرتها على التربیة، ولا تحسس الطفل 

)45، ص2015فطناس، (.واجباته

الأم المكرهة5.4

في الإنجاب أو أنهن رزقن بأطفال عكس جنس المنتظر، وتظهر راغباتوهم أمهات غیر 
.كراهیتهن لهؤلاء الأطفال من خلال الثورة علیهم، وعدم إعطائهم نصیبهم من الحب والحنان

(Ajuriaguerra, 1977, p. 861)

الأم القلقة الموسوسة6.4

كل ارتفاع بسیط في درجة حرارة الطفل كأنه : عن طفلها أسوء الأشیاء مثالوهي التي تتصور 
أصیب بالحمى، وخروج الطفل مع أخته للحدیقة وتأخره قلیلا، فلا بد أن یكون قد أصیب بحادث، وعند 

ادث، والطفل الواقع تحت تأثیرها یصبح شخصیة مستهترة بحذهاب الأطفال إلى المدرسة حتى لا یصاب
تقدم على كل شيء مهما كان خطیرا، لیعوض ما حرم منه في الصغر، وهي أكثر دافع لتعریض طفلها 

)38، ص 2015میحي، (. لأخطار في صباه وفي شبابه، یصبح أكثر انطواء

المتملكةالأم 7.4

والسیطرة، فهي ترید من طفلها الحب كله والخضوع وهي التي تتسم بحب التملك الزائد والغیرة 
والاستسلام لها فقط، وتغضب إذا رأت طفلها یحب شخص أخر غیرها، وتغار إذا أحب الطفل أباه، وهي 

الطفل وتعوقه، وتقضي على شخصیة طفلها في المستقبل وتجعله كارها للحیاة، بتصرفاتها هذه تعرقل نمو
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حنانا وإنما هو نوع من صرفات شاذة، وهذا السلوك من الأم لیس حبا أوبل وبحقد على المجتمع ویأتي بت
)38، ص 2015میحي، (.الانحراف العقلي

الدقیقةالكاملةالأم 8.4

التي تحرص دائما على أن تفعل الشيء السلیم وتبالغ فیه، ویصبح طفلها ذات شخصیة موهي الأ
دما سیكبر سینقلب الحال ویصبح في درجة مؤلمة، وعصبیا ویصاب بلقلق، وعنإلىضعیفة وحساس 

وللأم أن تعرف أنه لابد . مشاكسا، ویحاول أن یتمرد علیها ولا یهمه رضاهاعنیداتصرفاته حیال أمه
والأصح، فهو لیس مثالا الخطأ عن الخط المستقیم حتى یعرف الفرق بین للطفل أن ینحرف ولو للحظات

)96، ص 2002الشوربجي، (.للكمال

ةددالمتر الأم 9.4

عن وضع نظام عام تسیر على مقتضاه وهي العاجزة عن التحكم في عواطفها وتصرفاتها، وعاجزة
فإذا بكى الطفل اعتقدت أنها لم تعد له الطعام، وتنسى مواعید نوم الطفل سواء لیلا أو نهارا، إنما : مثال

ویصاب عصبیا حسب الظروف، وتتسم شخصیتها بالعصبیة والتسرع ویصبح الطفل تذهب به للفراش
)39، ص 2015میحي، (.ا یكبر یصبح عنیدابالفزع، غیر آمن وغیر مستقر وعندم

المسیطرةالأم 10.4

وهي الأم التي حرمت في طفولتها من حنان الأم، أم عاشت مع زوجة الأب في حالة طلاق 
وتعاني من الشعور بالنقص والحرمان من عطف الأم وحنانها، فهي تحاول مساعدة طفلها ولكن . الوالدین

بطریقة شاذة ومبالغ فیها، تعویضا عن النقص الذي عانت منه في طفولتها، ویصبح طفلها مهزوز 
لشخصیة ومضطربا في تصرفاته، وغیر حكیم في أعماله وكثیر التردد في اختیار الأشیاء، ویؤثر ذلك ا

)97، ص 2002الشوربجي، (.والاستیعابفي قدرته في التحصیل 

مكترثة الغیرالأم 11.4

أن تسد حاجاته وهي الأم التي لیست جدیرة بلقب الأمومة،فهي لا تهتم بطفلها إطلاقا ولا تحاول
صبح یو . ، فهي تتحمله فقطبأمانلبه من طعام، ملبس، نظافة، اللعب، ولا تحب طفلها، ولا تشعره ومطا
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الاجتماعیة والقسوة ساریة في دم، وإذا ما كبر أصبح قاسیا على أمه الطفل غیر مبالي، ویكره الروابط 
التخلف العقلي، غیر متعاطف معها، ولا یشعر اتجاه أمه بشيء من الترابط، ویبدوا على الطفل مظاهر

)98، ص 2002الشوربجي، (.ویصبح منعزلا ومنطویا عن نفسه

بناء الصورة الأمومیة.5

، ومما ناحیةیتم بناء صورة الأم وتشكیلها لدى الطفل من خلال ما عایشه في مراحل سابقة من 
بر نوع ما من حیث تتمیز بكثیر من الحمیمة والرباط المتین الذي یعتبابنهالاشك فیه أن علاقة الأم 

ما بعد إلىالتي تجمع الأم وجنینها وهو في رحمها، ویمتد التواصل العمیق لشحنات صادقة من العواطف
)9394، ص ص 2010كركوش، (.إنسانیة بناءةوانفعالاتالولادة على شكل تعلقات

هذه المرحلة لا تكاد فالطفل في الأسابیع الأولى حتى الشهر الرابع أو الخامس وخاصة في بدایة 
تتمیز صورة الذات لدى الطفل عما كانت علیه قبل الولادة حیث یسلك الولید في هذه المرحلة وینشط كما 
لو كان هو والأم وحدة نفسیة ذات تكوین مزدوج، وجود الأم بالقرب من الطفل في هذه المرحلة وقیامها 

تعاضدیة والتفاعل على ما یبدیه من طاقة حاجاته واستعدادها للاندماج معه في علاقةإشباععلى 
.ضروري لولادة الذات في هذه المرحلة، ثم نموها واستقلالهاأمرونشاط یعتبر

الدافئة خلال أربع أو الخمسة أشهر من حیاة الولید،حیث تبدأ الولادة النفسیة للذات للأمومةونتیجة 
.الأم وصورتها وجسمها وملامحهابین صورة الإشباععن طریق الربط الشعوري الداخلي بین 

مما یشیر إلى انتقال العلاقة النفسیة من الوضع الأول الذي یعتبر امتداد لما كان علیه قبل الولادة 
.للطفلوضع خارجي تظهر فیه صورة الأم كمركز أو موضوع تتركز حوله العلاقة النفسیةإلى

)230، ص 2011ملحم، (

وشخصیتها وعلاقتها بالطفل بحیث یشعر أنه مقبول، كما تظهر صورة فصورة الأم تتعلق بموقفها 
تتعلق بعدة عوامل منها المشاعر التي بالأب في وعي الطفل كما تكونت صورة الأم، لأن صورة الأ

من الأب بسبب خشونة صوته، وقوته ، فعندما تهدد الأم الطفل بالأب یخاف الطفلیظهرها الأب
)241،ص 2002سلیم، (.صورة الأم هي الحنون المتساهلةالجسدیة، وهنا تكون
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من أعمدة وأسس إن الموضوع یثیر التفكیر، ومن ثم تتكون الصورة ولكن هذا التكوین لا بد له
یقف علیها، فمثلا بناء صورة العین یرتكز أساسا على الصورة المرسومة في أذهاننا، والتي تتحقق من

أول معامل هذا . تمیز التدریجي بین الأنا والانا وبالاتصال مع المحیطخلال تثبت وحدویتنا، وذلك بال
المتكررة إضافة إلى تطور حواسه من رؤیة ولمس وذوق، حباطاتفالاالتمیز یكون بین الطفل وأمه، 

فیحس بنفسه ثم ترتسم في ذهنه صورة لجسده كحقیقة نفسیة وبدنیة أي معایشة تعرفه بحدوده الجسمیة
Hermiteد یحمل صیغة فسیولوجیة مرتبطا بذلك بمفهوم التصمیم الذاتي، والذي یعرفه لجسده الذي ق

)84، ص 1979زیدان، (. فضائي للمنبهات المحیطة على القشرة الدماغیةإسقاطبأنه 

الإشارةوبالحركة أإلى الدماغ عن طریق الأعصاب یستجیب الجسد الأحاسیسفبوصول مختلف 
لا یتم إلا بنضج الجهاز العصبي و الذاكرة، وإلى هنا یكون صورة لذاته، وهي تعبیرا عن الإدراك الذي 

مدى یسمح لنا برسم حدود الجسم وتوزیع الأطراف والأعضاء وتحدید مكان “M. Bernardكما یعرفها 
من خلال هالفرد نفسوهي التمثیل المعرفي من طرف . المثیرات التي یتعرض لها والمواقف الناتجة عنها

. ‟لها أهمیة كبیرة عندهإليعلاقاته بالكائنات والأشیاء 

خاصة باكتساب الوظیفة الرمزیة، )الذاكرة والإدراك(فتكوین الصورة مرتبط بتطور العملیات العقلیة 
والذي ، الرموز وذلك لاسترجاع موضوع غائب وهو شرط أساسي في عملیة التمثیل،الإشاراتواستخدام 

ات واتجاهات، وهذا الموضوع الذي نقصده كة قائمة على الموضوع من خلال أفعال سلو هو فكرة مجرد
ة أین تتأثر الحالة النفسیة للجنین بحالة نیهنا هو الأم، یتكون من خلال علاقته، تبدأ من المرحلة الجنی

نیة والتي معه بصمات لحیاته الجنیالأم النفسیة، فالطفل لا یخرج صفحة بیضاء، وإنما یخرج وهو حامل
(Michel, 1974, p. 20).تعزز بعد الولادة

إن خروج الطفل الجنین من بطن أمه، وقطع الحبل السري الذي یجمعهما لا یعني قطع العلاقة 
حبل روحي یدخلهما في علاقة خاصة، بالنسبة للطفل لا تمایز، والتي یخرج منها هو عوإنما یتببینهما، 

)85، ص 1979زیدان، (.للآخرینأولى لصورته عن ذاته والتي من خلالها یرسم صورة اسم

وفي الأخیر یمكننا القول أن الطفل یقوم ببناء صورة حول والدته وذلك من خلال ما عایشه مع
هور الأولى من عمره، ویظهر ذلك في صوتها، وجسمها، وملامحها، ومواقفها معه، الأم، خاصة في الش

.بالإضافة مع علاقتها معه
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خلاصة

بعد تطرقنا لعناصر هذا الفصل، یبدو أن وجود حقیقة تترجم الحاجة الفطریة لعلاقة أم طفل وما 
ها الأم، الوجدانیة منها ینتج عنها من إشباع عاطفي، وهذا یرجع إلى نوعیة الاهتمامات التي تقدم

والبیولوجیة، والتي تعود إلى الرغبة الأولى في الطفل، وحضورها، وكیفیة حمله، وتقدیم الأشیاء له ونوعیة 
ن الطفل صورة لأمه هذه الصورة لا تتعلق بوجود الأم فقط، بل الاهتمامات الأخرى، من خلال هذا یكوِّ 
.بنوعیة الأمومة التي تقدمها الأم لطفلها



الثالثالفصل 
العاطفيرمان الح

والأمومي



تمهید

علماء النفس التحلیلي أهمیة كبرى للاتصال بین الطفل وأمه، فغیاب هذا الأخیر یجعل الطفل ولىأ
فاقدا للحب والحنان والدفء، وهذا ما أكده جون بولبي عند تحدثه عن أهمیة عطف الأم وحنانها في 

جیة خطیرة تطویر شخصیة الطفل وسلوكه، وأن الحرمان المبكر منها قد یؤدي إلى مشاكل سلوكیة فیزیولو 
.وضارة على نمو النفسي والجسمي له

هذا وقد یمتد خطر الحرمان من الأم على الهویة الجنسیة والسلوك العاطفي للطفل فیما بعد، 
عدم الحب من جانب الأم وإهمال لشأنه، الأمر فالطفل الذكر قد یفسر هذا الغیاب الأمومي على أنه 

لیة باحثا عن الحب والاهتمام الذي فقده لدى الآخرین،أو ویتمسك بأنماط سلوكیة طفالذي یجعله ینكص 
یتجنب حیث یكبت خبرة الحرمان هذه بداخله، مما یجعله متعثرا في حیاته وعلاقاته النسائیة فیما بعد، 

نجد أن هذه الخبرة تحرمها وبالنسبة للبنت . إقامة أي علاقة بالنساء، فهن یصبحن لدیه رمزا لفقدان الحب
.لدور الأنثوي الذي یعد بمثابة عامل هام في ترسیخ الهویة الجنسیة لدیها على أساس سلیممن التوحد با

)27، ص 1998قاسم، (
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الحرمان العاطفي:أولا

تعریف الحرمان العاطفي.1

في التبادلات العاطفیة الأساسیة العاطفي هو غیاب أو عدم كفایة الحرمان"لاروسیعرف قاموس 
)Larousse médical,2005,carence affective("العاطفي للشخصفي النمو وفي الاتزان 

:یشیر هذا التعریف أن الحرمان العاطفي هو غیاب أو عدم كفایة في 

التبادلات العاطفیة الأساسیة في النمو

وفي الاتزان العاطفي للشخص

الحاجات إنه عبارة عن غیاب أو نقص الحنان بحیث تعتبر “ الحرمان العاطفيوتعریف سیلامي
العاطفیة ذات أهمیة كبیرة بالنسبة للإنسان وعدم إشباعها یؤدي إلى نتائج وخیمة على نفسیة وسلوكیات 

)6، ص 2005زدیرة، (.‟الطفل

یشیر هذا التعریف أن الحرمان العاطفي هو غیاب الحنان الذي له أهمیة بالغة بالنسبة للإنسان، 
.نفسیة الطفلوعدم إشباعها یؤدي لنتائج وخیمة على 

العاطفي على أنه لا یعني مجرد غیاب الأم بسبب الوفاة أو الحرمان“ حسینعبد المؤمن ویعرف 
وعدم منحهم إهمالهمالطلاق أو العمل، لكن الحرمان یحدث حتى مع وجود الأم بین أطفالها، ویتمثل في 

فالطفل قد یكون محروما حتى القدر الكافي من الدفء والحب وألا تكون الأم ملاذا للطفل وقت الخطر،
.‟ولو عاش في منزل وكانت هي قادرة على الاهتمام به ومنحه الحب والحنان

)34، ص 1995عبد المؤمن حسین و أحمد السید محمد، (

من الحنان والعاطفة وخصوصا على أن عدم منح الأم للطفل قدرا كافیا فهذا التعریلقد أوضح 
.في ضل الحرمان العاطفيالأمان، یؤدي بالطفل أن یعیش 

وانفصال عن الأم بمعنى غیابها التام، انقطاععلى أنه لا یكون فقط إجراء Heyerهویرویعرفه 
.وإنما هناك حرمان عاطفي یمكن أن یشعر به الفرد بوجود الوالدین، أي حتى إن كان یعیش معهما
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نوعیة الرعایة الوالدیة من حیث بالحرمان العاطفي العائلي فهو یشیر إلى “هویروهناك ما یسمیه 
)78، ص 1983غ، .مصطفى(.‟ةالكم والنوعی

هذا التعریف یدل على أن الحرمان الذي یعیشه الطفل یكون حتى مع الوالدین أو الأسرة، كما أشار 
.هذا التعریف إلى أن رعایة الوالدین تلعب دورا هاما في الحرمان العاطفي

حرمان من الحاجات النفسیة الأساسیة، هذا “ عاطفي على أنهفقد عرف الحرمان النیوفر سمیأما 
للحیاة، ولكنها تشمل بنفس الأهمیة حاجات النمو ةلا یمكن أن یقتصر على الحاجات الضروریالأخیر

)54، ص1998محمد العربي، (.‟العاطفي

النفسیة لقد اقتصر هذا التعریف على أن الحرمان العاطفي یكون نتیجة الحرمان من الحاجات 
.الأساسیة التي یحتاجها الطفل

تعرض الفرد لمشاعر الرفض وفقدان الحب والعطف : الحرمان العاطفيRogersروجریعرف
.بویة والشعور بالخوف وعدم الأمانوالاتصال الاجتماعي، وفقدان الثقة والرعایة الأ

)61، ص 2009محمد و أحمد، (

ي ینتج بسبب التعرض للرفض وفقدان الحب وكذا قلة یركز هذا التعریف على أن الحرمان العاطف
.أو انعدام الاتصال الاجتماعي، فینتج عن ذلك قلة الثقة بالنفس والخوف وعدم الأمان

الطفل عن والدیه ولا سیما أمه لدرجة أن التقمص أو التوحد بوجود الأم لا یتم، لعز دسوقيیعرفه 
.كرة في نمو الشخصیةبمانحرافاتونتیجة لذلك فإنه نمو الشخصیة یفسد ویعاني 

)6، ص 1988دسوقي، (

یرى هذا التعریف أن الحرمان العاطفي ینتج بسبب العزل أو ابتعاد الطفل عن والدیه وبالأخص 
الأم، فیؤثر ذلك في النمو السلیم لشخصیة الطفل، هنا هو یركز على السنوات الأولى أثناء نمو العلاقة 

في انحرافاتم، فیؤدي ذلك إلى الأول إلى التقمص أو التوحد بأم فیعجز الطفل عن الوص- طفل
.الشخصیة
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الحرمان العاطفي الحاد بأن الحرمان الذي یعاني منه الطفل في وقت مبكر Barkerباكرویعرف
من حیاتهم ویستمر فترات طویلة في مرحلة طفولتهم، مما یؤدي إلى فقدان الأطفال القدرة على تشكیل 

)61،2009، قيس محمد علي(. أو مرضیة وتوكیدهاعلاقات عاطفیة مریحة

ي الحاد الذي یمس حیاة الأطفال في السنوات المبكرة، یشیر هذا التعریف أن الحرمان العاطف
.یستمر تأثیره فترة طویلة ویظهر نتائجه مستقبلا في صعوبة تشكیل علاقات عاطفیة وكذا توكیدها

فء دانطلاقا من التعریفات السابقة نجد أن الحرمان العاطفي هو الحرمان أو النقص في كفایة ال
وهي حالة الأم أو من یقوم مقامها أثناء السنوات الطفولة الأولى والمودة والاهتمام خاصة من جانب 

وأن هذا الحرمان إذا كان في السنوات الأولى یؤثر في . تحدث عند الانفصال عن الأم بسبب وفاتها مثلا
تقمص الطفل لأمه بشكل سلیم، فینعكس ذلك سلبیا على شخصیة الطفل مستقبلا، فیظهر علیه العجز في 

.مریحة وتوكیدهاتشكیل علاقات

أنواع الحرمان العاطفي.2

في تقدیم تصنیف موحد للحرمان العاطفي، اختلف الباحثون والدارسون لموضوع الحرمان العاطفي
حیث یقسم علماء النفس الحرمان العاطفي تقسیمات متباینة ومختلفة تبعا لنوع الحرمان وشدته أو طوله 

.مدته أو وقت بدایته في حیاة الطفل

فاطمة الزهراء (ى فئتین أساسیتین هما الحرمان الجزئي والحرمان التامإلBowlbyبولبيسمفقد ق
الحرمان العاطفي على أساس سبب الحرمان ومن بین )1986(ھاریس ، وصنف )618،2016، خموين

:هذه الأنواع نعرض ما یلي

الحرمان العاطفي بسبب الغیاب1.2

الحرمان العاطفي بسبب غیاب الأم1.1.2

الأم هي المدرسة الأولى في حیاة الطفل، ویشعر الطفل بأمه منذ اللحظات الأولى في حیاته، حیث 
الذي تعده الأم وبالآخرینیشم رائحتها، ویتعرف علیها من خلال اللمس، فوجودها یبعث فیه الشعور بذاته 

.بشكل كافي لغرس التكامل والتوازن في حیاة الطفل
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، الآخرینهي أول موضوع یمیز الطفل، فهي تشكل بذلك أول علاقة له مع مأن الأبرناردویرى 
، 1996حقي، (لهذه العلاقة أن تتخذ موقفا أساسیا غیر واعي یتحكم في علاقاته المستقبلیةویمكن 

الذي یؤمن للطفل الحاجات البیولوجیة والنفسیة،والتي تمثل له الأولإذن هي المصدر فالأم . )90ص
في أي موضوع الحب، فهو یأخذ عنها نظریة للحیاة ویستلم منها ما تؤدیه من دور حسن الموضوع العاط

)41، ص 1996القائمي، (.القدوة له في كل شيءاومعتبر إیاهأو سيء مقلدا لها 

وقد ذكر مصطفى حجازي على أن انقطاع علاقة الطفل بأمه خلال السنوات الأولى من حیاته 
.وینعكس انعكاسا سلبیا على شخصیته وتكوینه النفسيیترك انطباعا ممیزا ف شخصیته

الانطواء العزلة الانفعالیة ویفشلون وهذا ما نسمیه الحرمان الأمومي حیث یبدوا على هؤلاء الأطفال
.في إنشاء علاقة مع غیرهم من الأطفال

الحدیثة وهذا الحرمان یشعر به الطفل في أیامه الأولى من الحیاة، وهذا ما صرحت به الدراسات
أعلنت أن الأطفال الذین یتعرضون لفقدان عندما ... والتي غیرت الكثیر من مسارات الدراسات النفسیة

بسبب حرمانهم من دفء وحنان لمسة %75أمهاتهم بعد الولادة مباشرة یتعرضون إلى الوفاة بنسبة 
الرحم إلى العالم الجدید وحضن الأم الذي ینقل له القبول والحب والاحتواء والحمایة عندما یخرج من 

)61ص،2016،موینح(.الواسع والغریب عنه

یؤثر سلبا على نمو الطفل، إذ یخلق لدیه اضطرابات نفسیة تؤثر عن مستقبله الأمومنه فغیاب 
.إلیهالآخرینلاحقا لأنه لم یجد الفرصة للتعبیر عن حبه فیصبح كئیب حزین لا یعرف كیف یجلب 

غیاب الأبلحرمان العاطفي بسبب ا2.1.2

- الطفل-الابن، فوجوده أساسي في تكوین شخصیة ممكانة الأیمثل الأب مكانة لا تقل أهمیة عن 
. والأمنوالطمأنینةإذ یبعث فیه الشعور بالراحة 

ویبدأ القاعدةدور الأم من قالنمو ینطبأنه عند الولادة وأثناء Porotبورتوطار یرىالإوفي هذا
من سن السابعة تقریبا، ویصبح دورهما متعادلا فیعتبر الأب رمز الواقع ابتداءفي التزاید ویتناقص دورها 
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فهو یزود الطفل بالمعاییر الخارجیة للمجتمع، وبالتالي  یهیئه للتكیف مع المحیط وحمایته من الأضرار 
.قانون وهو مظهر العدل في الحزموالمؤشر على الالانضباطمن الخارج، فهو الدلیل على الآتیة

))42، ص 1996القائمي، (

عندما مورفالأما في حالة غیاب الأب فسینجم على ذلك أثار سلبیة عن الطفل وهذا ما بینه 
غیابه قد یؤدي كلما كبر الطفل أصبح الأب سندا مهما لاكتساب المعاییر الاجتماعیة وفقدانه أو”یقول

الطفل للمجتمع، فإذا انعدمت الرعایة والتوجه الذي یفرضهما الأب علىمضادة إلى ظهور سلوكات
5-4أكثر في الفترة بین یصبح عرضة لكافة أنواع الاضطرابات والانحرافات ، فغیاب الأب یكون تأثیره

سنوات من حیاة الطفل من خلال نقص الاهتمام والغیاب المتكرر، إذ یعتبر الأب سندا أخلاقیا بالنسبة 
یساعدها على إدخال مفهومي القانون والنظام، فهو رمز السلطة والحمایة للطفل، وغیابه یعني للأم،

)619،ص 2016حموین،()‟والاستقرار والقانونالأمنغیاب 

أنواع الحرمان العاطفي زمنیا2.2

)47، ص 2009ي، .إسماعیل(:الحرمان العاطفي على النحو التالي)1986(ھاریسصنف 

المدى ومتكررحرمان قصیر 1.2.2

مثل الأم للعمل، ویترك الطفل ساعات یومیا مع شخص أخر یقوم على رعایته غیر أنه لا یرتبط 
.به عاطفیا

حرمان قصیر المدى وغیر متكرر2.2.2

یكون هذا النوع مثلا أثناء وضع الطفل في المستشفى لعدة أیام أو مع راشد لرعایته لفترة زمنیة 
.بسیطة إلى عودة الأهل

ل المدى ومؤقتحرمان طوی3.2.2

مثل انفصال الطفل عن والدیه لأسابیع أو شهور عدیدة، لأسباب مختلفة وترك الطفل مع أشخاص 
. أو رعایة بدیلةآخرین
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حرمان دائم 4.2.2

كفقدان الأم والأب الدائم وبصفة مستمرة لموتهما وفقدانهما نهائیا

أنواع الحرمان العاطفي من حیث الشدة3.2

)269، ص1981حجازي، (:حیث الشدة إلى ثلاث فئاتینقسم الحرمان العاطفي من 

الحرمان الكلي1.3.2

، إذ نجده عند الأطفال الذین حرموا أو انفصلوا انفصالا تاما عن الوالدین الأسريینعدم فیه الجو 
، وهذا النوع من الحرمان نجده خاصة في ویحدث عادة عند ولادة الطفل بطریقة غیر شرعیة،الأمخاصة 

و الطفولة المسعفة، حیث لا یجد الطفل شخص واحدا یرعاه بطریقة شخصیة یستشعر مؤسسات الرعایة أ
.معه بالأمان

الحرمان الجزئي2.3.2

یمكن أن یحدث هذا النوع من الحرمان بعد نشأة الطفل بین والدیه ومروره بالعلاقة الأولیة مع الأم 
لتي تعتبر الركیزة والقاعدة الأساسیة من حیاته، واالأولىوالأب، ثم فجأة یحدث انهیار العلاقة في الفترة 

لبناء شخصیة الطفل وهذا الانهیار یترك أثار سلبیة على توازن وتكیف الشخصیة في حیاته المستقبلیة، 
وهذا یعني التأثیر الذي یحدثه الحدث المبكر على المراحل المستقبلیة وخاصة في مرحلة المراهقة، وهو 

.یترك أثارا واضحة مستقبلا

:اثنین وهماأمرینعلى الآثارهذه وتتوقف 

السن الذي حدث فیه الحرمان

فكلما صغرت السن كانت الأضرار اللاحقة بالشخصیة أكبر.

نوعیة العلاقة السابقة بین الطفل ووالدیه قبل الحرمان
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فكلما كانت العلاقة سلبیة أدت إلى أخطار أكبر من ناحیة التوازن العاطفي والتكییف الاجتماعي 
ومن أسباب الحرمان العاطفي الجزئي طلاق الوالدین وزاج أحدهما أو كلیهما ثانیة أو موت . اللاحق

تحمل أعباء بعیدة، مما یجعل القرین عاجزا عن نإلى أماكأو هجر زوجي وسفر .الأخرأحدهما وزاج 
. لهم بدوره جزئیا أو كلیایمالأطفال فیه

النبذ العاطفي من قبل الأهل3.3.2

ففي . إن النبذ والحرمان العاطفي أوجه اختلاف متعددة إلا أنهما یشتركان في بعض الجوانب
ى طویلة، أو قد تكون قصیرة، وتبقالإقامةحالات النبذ یبقى الطفل مقیما في المنزل أهله وقد تكون فترة 

ولا تصدع في انفصالكذلك الروابط قائمة بین الطفل ووالدیه إن كانت متأزمة ومتوترة، ولا یكون هناك 
ویكون هذا صریح انبذهم هذعن الأهلإلا في سن متقدمة، وبعد صراعات عنیفة بحیث یصرح العلاقة

الاستقلال في مرحلة خاصة في مرحلة الكمون أو قبل المراهقة أین یصبح الطفل یبحث عن نفسه ویحاول 
الطفل إلغاءأو الإهمالوتصبح هذه العلاقة جفاء أو تخلي من طرف الوالدین، فیأخذ الأمر طابع .الطفولة

من اهتمامات والدیه أو أحدهما ، حیث یخرج الطفل ))275، ص1981حجازي، (من مجال اهتمامهم 
لخشاب، (.لایة الأبویة على الأبناءوتقل فرص اللقاء المعنوي معهم، ویكون الحرمان نتیجة سقوط الو 

)166، ص1985

ویبقى الحرمان العاطفي یشكل خطورة كبیرة على حیاة الطفل مهما كان نوعیة الحرمان الذي یعاني 
منه، سواء كان الحرمان من أحد الوالدین أو كلاهما، أو كان الحرمان جزئي أو كلي، فالفرد یبقى یحتاج 

عبر مراحل حیاته المختلفة، من أجل أن یكون فرد صالح ومتوازن نفسیا مع إلى الحب والعطف والرعایة 
.المحیط

لالطفعلىأثار الحرمان العاطفي .3

، یلاحظ بكاء وصرخات تشهد على الحصر الذي یحسه أمهعند الطفل الصغیر الذي فصل عن 
ها لمدة طویلة یلاحظ إن لم یأتي من یعوض الأم عن غیاب. أمام الانفصال، وكذلك البلادة ورفض الطعام
وتفتقد المكتسبات المتأخرة )Régression généralisé(توقف في النمو الجسدي ونكوصا معمما
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ویتدهور العقل ویصبح الطفل الصغیر كرضیع ویلاحظ التبول اللاإرادي، والتأرجح حاضرین دائما تقریبا، 
.الجسدیة كثیراالطفل لنفسه أضرار أو یقتل نفسه، تنخفض المقاومةیمكن أن یحدث 

الحرمان العاطفي، باختیاره بشكل منتظم لرضع - mes faits-مفاعیل R.Spitzسبیتزوقد بینه 
Puérien(عن طریق )ربو(أنشئوا Huves( تمت العنایة آخرینفي دار حضانة نموذجیة وقارنهم برضع

حققوا نموا نفسیا حركیا الآخرین، فقط لاحظ أن )Pénitencier(أمهاتهم حجزوا في السجنبهم من طرف
في نهایة السنة الثانیة بینما الأوائل تدهورا بشكل تدریجي، وقد طبقت )105نسبة النمو(تدریجیا عادیا 

في نهایة 72وقد نزل هذا الرقم إلى 124علیهم اختبار الأطفال الصغار في البدایة كانت نسبة نموهم 
ادة على هذا ففي الحالة النموذجیة توفي طفل من ثلاثة ، وزی45السنة أولى، وبعد سنتین لم یبقى سوى 

.بینما لمتحدث أي وفاة بالنسبة للأطفال الأوائل الذین أبقوا مع أمهاتهمقبل سن السنتین، 

)14، ص 2006بن زدیرة، (

أن الحرمان العاطفي یكون ذو أثار خطیرة عند إصابة أطفال في فترة باكرة، وأن سبیتزرنیهأكد 
)L'hospitalisme(ة أشهر یظهر الاستشفاء سعند حدوث انفصال لأكثر من خمتصبح دائمةالإصابة

.عند الطفل)Affectivité(تظهر اضطرابات شدیدة في الشخصیة وبالنسبة للذكاء والعاطفة حیث 

)carence affective،1999،Norbert Sillamy(

بتحلیل التاریخ الشخصي لراشدین أو مراهقین غیر متكیفین آخرینومؤلفین جون بولبيقام 
)متكررا(أربعة وخمسة مرات متوترا)خاصة السرقة والبغاء وجنوح الأحداث(اجتماعیا، وخلصوا أن الجنوح 

. في عائلات عادیةأنشئواعند المحرومین في طفولتهم مقارنة مع من 

سنة أولى لدى رضیع كان في علاقة جیدة مع عندما یحدث الحرمان خلال السداسي الثاني من ال
.لمرض حقیقي)استقرار(أمه، یحدث تثبت 

Dépression(اتكالي اكتئابینجم عن الحرمان لمدة أقل من ثلاثة أشهر  anaclitique( أما ،
Syndrome(فإنه ینجم عنه تناذر الاستشفاء كان الحرمان أطول من ذلك إذا d'hospitalisme(.

)15، ص 2006بن زدیرة، (
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أثار الحرمان العاطفي في الطفولة1.3

أنجزت عدة أبحاث حول تأثیرات الحرمان العاطفي في الطفولة المتخذة موضوعها دراسة انفصال 
.حول الأولاد المنفصلین عن أهلهم)1949(أنا فرویدبورلینغاموالولد عن الأم، منها أعمال 

حول الاستشفاء و )1946(R.Spitzسبیتزو )w.Goldfarb)1945غولدفاربو 
روبرتسون ، والوثائق العلمیة التي قدمها ألاستشفائيحول التدجین )Appel)1955وأبیل Aubryأبري

Robertson الملاحظة المباشرة من الوقوف على تأثیرات باستخدام، مكنت جمیعها المستشفیینالأولاد
إلى حد تأخر عاطفي خطیر، في الحالات المتطرفة یصل أن تصل الانفصال المبكر والطویل التي یمكن

)165، ص 1985سمیرنوف، (. إلى حد نقص عقلي یصبح دائما

إن الحرمان العاطفي یمكن أن یكون لهدرجة أو بأخرى عواقب وخیمة، على حسب درجة نمو 
لى تثبیط لدى الرضیع إإن الحرمان الطویل في الاتصال مع الأم أو مع بدیل أمومي یؤدي . الفرد

Dépression(اتكالياكتئابولامبالاة إزاء العالم الخارجي )Inhibition anxieuse(حصري

Anaclitique( یكون متبوعا بفقدان الشهیة وأرق وتهیج وتأخر نفسي حركي واضطرابات سیكوسوماتیة
)Troubles psychosomatique(وهو ما یسمى تناذر الاستشفاء)Syndrome d'hospitalisme(.

عندما یمتد الحرمان أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر یكون الطفل في خطر التعرض إلى معاناة من 
، إننا نتحدث بتوسع الحرمان العاطفي عندما )Irréversibles(أضرار جسدیة ونفسیة غیر قابلة للعلاج 

ي إلى تأخر لا یحصل الطفل على علاقة عاطفیة كافیة في أشهر الخمسة الأولى، حیث یمكن أن تؤد
)Larousse médical,2005,ar:carence affective(.نفسي حركي واضطرابات طبع

الاستشفاء2.3

نفصالات الكثیفة المبكرة والطویلة بدراسة أثار الإ1946، 1945خلال عامي سبیتزرنیھقام 
مؤسسات فيالأطفال الذین یعیشون دالعاطفي عنتحت اسم تناذر الاستشفاء والتي تظهر بسبب الحرمان 

في حدود سن . حول سلوك الأطفال الرضع الذین وضعوا فیدور للحضانةتركزت هذه الدراسة. استشفائیة
الخور ما قبل “ أنه بعد الستة أشهر، یظهر لدیهم عرض نفسي سماهسبیتزالستة أشهر وقد لاحظ 
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مبالیا، لا یهتم برضاعته وذا هیئة واهنة ونشاط حركي ضعیف لا ، حیث یبدو الطفل حالما لا‟الغیري
. الحسیةتللإیثارایلعب بیدیه ولا یمص إبهامه، ویستجیب بصعوبة 

إن هذا الجدول العیادي ذو طابع تطوري، فإذا طال التقصیر الانفعالي إلى ما بعد الخمسة أشهر 
تظهر أثار . لاستشفائیة إلى الموتیحصل ذهول عضوي ونفسي یمكن أن یؤدي في بعض الحالات ا

الانعكاس على الأم في نكوص عام لكل طاقات الطفل الماسة في البدایة المكتسبات الوظیفیة الأكثر 
، حیث یشوش Gezellجیزلتعرضا،حیث تتعرض اللغة أولا كما تتأثر دائرة التوافق على حد تسمیته 

وعند استمرار القصور العاطفي لتأهیل الاجتماعي،الاتصال مع المحیط والألعاب وكل ما یدل على بدء ا
، فاسحة المجال )المشي(تتأثر القطاعات الأكثر بدائیة حیث تنهار في المرحلة تالیة المكتسبات الحركیة

، )الهضم والتنفس(، وفي المرحلة القصوى تتأثر الوظائف البدائیة )التمایل(لظهور النماذج البدائیة 
إن هذا النكوص قد .بالأمراضالإصابةلوجیة مما یؤدي إلى تعرض الولد إلى وتضعف الدفاعات الفیزیو 

.یزید من سرعة العطبلأنهركامیھسب حالأمراضیؤدي إلى أن یصبح عاملا مهیئا لبعض 

فمیز تتابع لسلوكیات . ردود فعل الأولاد المنفصلین عن أمهاتهم خلال الاستشفاءنروبنسو لاحظ 
، وقد لاحظ أن عرض الانفصال بخلاف ما یذهب الأمالاحتجاج والیأس والانسلاخ التي تنجم عند فقدان 

.إلیه بولبي من الممكن تفادیه أو على الأقل التخفیف منه بإقامة علاقة بدیلة عند حدوث الانفصال

)17، ص 2006بن زدیرة، (

جتماعیةلاالحرمان العاطفي والمواقف ال3.3

أو نكوص اللغة وعدم العاطفة تشوش علاقات الطفل الغیر مشكلة وتأخرإن عد إدماج المعاش 
-1956لاحقا حسب بولبي اجتماعیةعوامل أساسیة لعدم التكیف الذي یمكن أن یؤدي إلى مواقف لا 

ؤدي إلى عدم البلوغ المكتسب إلى وقوع عجز لدى الأنا وفي وظیفته ی1950أوبیریسوبیرسو1951
أطلقإن الفرد یصبح غیر قادر على الحب وغیر قادر على تلقیه، وهو ما . كوسیط بین الفرد ومحیطه

)17، ص 2006بن زدیرة، (. )Apersonnalisation(عدم التشخیص اسم1954راكامییھعلیه 
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التعرف على الأمورفضالعجز4.3

المنفصلین عن أمهاتهم لعدة الأطفالبصدد جون بولبيمن أكثر الملاحظات شیوعا ما ذكره 
أسابیع أو أشهر خلال سنتهم الثانیة أو الثالثة أو الرابعة، حیث فشلوا على التعرف على أمهاتهم، وهو 

من المؤكد أنه رفض أخرىفشل من المحتمل في بعض الحالات أن یكون فشلا حقیقیا وفي حالات 
وعي لأن الوالدین أصبحا مكروهین، ویتخذ التعبیر عن باء عنللتعرف طالما أن الأطفال یتجنبون الآ

باء العنف وحدة الطبع، التعبیر بكلمات لدى الأطفال الكبار، التخیلات عن الآ: عدائهم صورا شتى منها
. الذین یشعرون أنهم هجروهم

رغبتهم في الحب والشعر بالأمن مما یؤدي إلى صراع حاد وقلق وهذا الشعور یتناقض مع
نجد أن جانبا إننا. المستقبلفي الاجتماعیةم الحیاة ، كما أنه یكون عقبة كبیرة في سبیل تعلمهواكتئاب

یكره الأب ویرغب في تجنب أي احتكاك به مما یؤدي إلى أسلوب عدواني من شخصیة هؤلاء الأطفال
)6364، ص ص 1959بولبي، (.في بعض الحالات حتى إلى الانتحاروجانح، وقد یقود 

تطور العرض التقصیري5.3

:أكد الدكتور سمیر نوف أن العرض التقصیري یخضع لبعض العوامل وهي

)168169، ص ص 1985سمیر نوف، (

الذي راكامییھوهو عامل فطري حسب هناك رضع أكثر من غیرهم حساسیة للتقصیر العاطفي 
نسبیا، وهو أمر یرجع إلى مستوى منخفضةمتسامحة الإحباطبعض الرضع لدیهم عتبة من أنإلىذهب 

.النباتي- التكامل الغریزي

كلما حدث الحرمان العاطفي باكرا، وتكون لتأثیرات أكثر تكون تأثیرات الحرمان العاطفي أكثر بروزا
.مكافأةحدة كلما عاش الرضع في البدایة ظروف أكثر 

.ات الحرمان العاطفي أكثر بروزا بقدر استمرار الحرمان العاطفي لفترة أطولتكون تأثیر 

)، وجود بدیل للأم، علاج نفساني أمومي مكثفالأمالعودة إلى (في مختلف أشكالها الأمومةتؤدي 
یتعدى الفترة المعینة والحدة الكبرى یؤدي الانفصال وفیمافي أغلب الحالات إلى عودة النمو الطبیعي، 
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مبكرة إلى تأثیرات لا تمحى وتؤدي نتائجها إلى نقص نهائي بسبب انخراطه في بیئة التنظیم النفسي ال
الدوافع انفعالاتفي هذا الصدد أن تقصیرا في العلاقات الغیریة یؤدي إلى سبیتزویؤكد . والجسدي للفرد

.الخارجإلىالاتجاه اللبیدوان إلى شخص الولد ول یستطیع و یعود العدواللیبیدیة حیثالعدوانیة 

العاطفي لیسا مرتبطین بالضرورة، لأنه في بعض الحالات یجد الطفل والتقصیرإن الانفصال 
ومن . خلال فترة الاستشفاء بدیلا مناسبا للام یوفر له العنایة الضروریة ویحقق إشباع حاجاته العاطفیة

وطید العلاقات الغیریة بین الشهرین ناحیة أخرى فإن الانفصال یكون أكثر صدمیة كلما حدث في فترة ت
قد رسخت وتثبتت الأم، الذي تكون فیه سبیتزالسادس والثامن، وهو ما یذكرنا بقلق الشهر الثامن لدى 

.كموضوع لیبیدي ممیز عن أي موضوع أخر

مطول یؤدي إلى تأخر النمو النفسي العاطفي، حیث یعتبر التأخر الذكائي فیه إن كل تقصیر 
عنصرا ثابتا، إنه یؤثر بشكل خاص على المجالات المعرفیة وعلى اكتساب اللغة والتكامل الاجتماعي، 

.1950ومساعده أوبريویمكن تفادي هذا التأخر بإحلال الأم دون تأخیر كبیر كما یؤكد 

ما كثیفا، ومن هنا نلاحظ لدى بعض الحالات تقصیرات تدعى التقصیرات حامیة یكون التقصیر دائ
‟العائليالمرض“ مفهومعند عدم إشباع حاجات الرضیع، بالرغم الوجود الفعلي للأم ومن هنا یبرز 

:الناجم عند تشویش یجد تمظهره في الاضطرابات التي تؤثر على خلیة الأسرة والتي تتمثل فیما یلي

لمنزلانقسام ا.

المحیط العائلي غیر الملائم.

 الأبغیاب.

في حالات أخرى أن التقصیر یتطور تدریجیا عندما تكون العلاقات العائلیة معرضة له كما یلاحظ 
غیفكسالتخلي من طرف المصابین بعصابالأطفالكما تم الحدیث عن . في أسر تبدوا ظاهریا طبیعیة

Givex من طرف لیفي ین عاطفیا الموجوعالأطفال، كما تم تناولLevy إلى شعور الأفرادیتعرض هؤلاء
، )170، ص 1985سمیر نوف، (ثابت، وإلى جوع عاطفي یفسر جوعهم ونهمهم العاطفین بالإحباط

تتجلى الخطورة في هذا السیاق في تثبیت الفرد في شكل من أشكال الاضطراب المأساوي ممتنعا عن 
في بعض الحالات أمام عوامل نفسیة أنفسناتعویض النقص ومن هنا یكون من العسیر إخراجه، وهنا نجد 
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ي حیاة الفرد أن المرض التقصیري مختلف عن العصاب، فالحرمان یجعل فراكامییھللجنوح، كما یؤكد 
ومن هنا یتعذر تجاوز الحالة بحیث یكون حلها تقصیرا أولیا لا یتخلص منه الفرد إلا بشكل منتقص، 

الذي الإحباطتجربة إعدادیة كما هو الحال في عقدة أودیب في حالة الاحباطات المأزمیة للرغبات، أما 
الأهلالعلاقة مع أنحقیقي، كما على أصالة التقصیر الالإطلاقیلاحظ في الاعصبة فلا یتوفر على 

تتیح للفرد الدخول في مجال التماهیات الخیالي، بعكس المقصور الذي یبقى التي تبقى في حالة الأعصبة 
خارج هذه العلاقة، ویجب عدم إیجاز مفهوم التقصیر دورا مسیطرا أو حصریا في علم النفس المرضي 

إن مفهوم التقصیر . لان هناك عوامل أخرىیة للعصابالتحلیلي، لأن ذلك یعود بنا إلى النظرة الصدم
الأطفالالعاطفي كان له دور كبیر في إظهار العلاقة المتبادلة النفسیة الجسمیة في مستقبل بعض 

حتى یتمكن الطفل من تكوین علاقة –بدیلة أوسواء كانت حقیقیة - الأموالأهمیة القصوى الملحة لصورة 
هذه تحدث تشویشا عمیقا في نمو الطفل بغض النظر عن أي الأولیةة للعلاقة إن التغیرات النوعی. غیریة

)20، ص2006بن زدیرة، (. عامل تقصیري خالص

السلوك الأمومي والعلاقات الغیریة6.3

لات التقصیریة بالتأكید معرفة اتتیح لنا الأبحاث والدراسات المتعلقة بالحرمان العاطفي المبكر والح
ها ضروري للنمو النفسي العاطفي، فإنها تعرفنا بشكل أكید أن وجود الأم یجب أن أن وجود الأم أو بدیل

یكون مصحوبا ببعض الصفات حتى یتناسب مع حاجات الأطفال، لأن بعض الأمراض التقصیریة یمكن 
.بسبب تقاعسها في أداء دورها إزاء طفلهاالأمأن تظهر حتى في وجود 

إن التحلیل النفسي .مات نفسانیة یحول علاقتها بطفلهاحدوث أز أنإلى 1908فرویدوقد أشار 
تأكیدبتتبعه لأصل الشخصیة إلى أعمق وأبعد ما یمكن أن یكون أي حتى المرحلة الفمیة، هدف إلى 

أن الأم غیر المرضاة جنسیا فرویدوقد لاحظ . موافق الأم التي تقوم بدور إعدادي أو محدث للمرض
كما أن تنافر دلالي . طفلها، لأنها تسقط علیه حاجاته للعطفتكون مفرطة الحنان والقلق على نیمكن أ

یؤثر على الحیاة العاطفیة للطفل جاعلا إیاه وانطلاقا من سن مبكرة یعیش مشاعر أنبین الأهل یمكن 
.حادة من الحب والكره والغیرة
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أن ما . الجنسیة الطفلیة للطفل قامعة مشاعرهكما أن التربیة القاسیة لا تتیح أي تعبیر عن الحیاة
، یتضمن كل ما یشكل العصاب لاحقا وهو یمكن أن یستمر طیلة حیاة الأولىالطفولة یحصل في مراحل 

)171172، ص ص 1985سمیر نوف، (.الفرد

وأثرها على نمو طفلها ومن هؤلاء الأملقد أوضح بعض الكتاب دور التغیرات النوعیة لسلوك 
الأولىالذي تطرق إلى الإثار النفسیة السامة لبعض المواقف، حیث میز بین النبذ 1965سبیتز

المعوضة، حیث والعدائیة السریعة في المزاج، والرقة المتبادلة مع العدوانیة توالتبادلاوالعدوان الخوافي 
.النفسي الجسديیعزى لها أثار معینة في المجال 

للاوعیة وراء سلوكات الأم المفرطة، الحمایة فهو یرى أن القسوة فقد تطرق إلى الدوافع الیفيأما 
.عدم الإرضاء الأساسي الذي تشعر به الأم في علاقتها بطفلهاوالقلق والعداء والنبذ تعمل على إشباع 

الأمانحراف لا یرتد فقط إلى مستوى واقع الأم فقط ولكنه یرتد أیضا إلى صورة إن أي تقصیر أو
الأميتتطرق إلى البند 1954أنا فرویدفإن كما تكونت تدریجیا خلال نمو الطفل، وعلى سبیل المثال 

قد یشعر بها الولد نابذة لأسباب عدیدة مرتبطة إما بالمواقف الواعیة أو اللاوعیة، وإما فالأم“ حیث تقول
اللیبیدویة المحتومة هتماماتهابالأخطائها الجسدیة والنفسیة وإما بوجودها أو غیابها الفعلي، وإما 

لا تنفصل عن علاقة الأم بالولد، فالأم لیست إلا ممثلا والإحباط، فخیبة الأمل ‟...بفلقها، باعتداءاتها
الإحباطالفمي الذي لا مفر منه، بنفس وضع الأب في المرحلة الأودیبیة الذي هو ممثل الإحباطورمز 

ي الرمزي، فالمفهوم الجدید للأم النابذة یجب أن یفهم بنفس القضیبي المحتوم الذي یعطیه دور الخاص
خلال المرحلة الفمیة لتفسیر أصل الأمیم نقائص سمعنى المفهوم القدیم عن الأب الخاصي، إما تج

.إلا تعمیما مغایرا للواقعالعصاب الطفلي فهو لیس

الموضوعیة المتفاعلة النشیطة، إننا نجد دائما في أصل الشخصیة غلبة الخیال مهما كانت العوامل 
ومن هنا یترسخ ویتوطد المعنى الرمزي بكل لغة وبكل سلوك على هذا الأساس تتكون الحیاة الفردیة لكل 

)21، ص 2006بن زدیرة، (.شخص مجموعة الدوافع اللاوعیة والسلوكات التي تدعى الشخصیة
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آثار الانفصال عن المدى البعید7.3

على التغیرات السلوكیة التي تظهر عند انفصال الطفل عن أمه بل لا تتوقف آثار الانفصال
التي أجریت على القردة أن أعراض الانفصال التجریبیةوقد أكدت الدراسات . تستمر وقتا طویلا

ستة أیام، وتستمر عند مدةوالهبوط والانقباض تظهر على الصغار الذین فصلوا عن أمهاتهم كالانطوائیة
تبدوا الفروق السلوكیة بینة عند إجراء مقارنة بین مجموعة عادیة لم . ت لأشهر طویلةالاجتماع بالأمها

الأولىعن الأم خلال الأشهر للانفصالوأخرى تجریبیة سبق تعرضها الأمتتعرض لخبرة الانفصال عن 
وقد أجریت هذه المقارنة بعد وقت طویل من الانفصال أي في الشهر الثلاثین من . من عمر الصغیر

)198، ص1992aقنطار، (.العمر

أثار الحرمان العاطفي القریب8.3

أشهر ثم ینفصل عنها تتمیز بالشعور 9- 6إن الحرمان العاطفي الناتج عن التعلق بالأم بین 
بالقلق، الصمت، عدم الشعور بالسعادة، الانطواء، وعدم الاستجابة للابتسامة، هذه الظواهر المرضیة من 

.ایتمتعون بعلاقة وثیقة بأمهاتهم ثم یفترقون عنهكانواسمات الأطفال الذین 

)124، ص 2003أحمد محمد عبد االله، (

بعض الشيء وا قدراتهم العقلیةمسنوات تن5- 3الحرمان العاطفي في مرحلة الطفولة المبكرة وأن 
ي هذا السن السیكولوجیة الناجمة عن تجربة الانفصال التي قد تدفع إلى مشكلات سلوكیة فالآثارومن 

والإساءةالطفل بالغربة عن ذاته وعن محیط، الحزن، الاكتئاب، القلق، ویتجه نحو العدوان وشعور 
لا الأمعن للانفصالأن هذه المرحلة هي مرحلة نمو الشخصیة فإن الخبرة الصادمة وباعتبار، للآخرین

)224225، ص ص 2003أحمد محمد عبد االله، (. تنسى وإنما تكتب في اللاشعور

، الآخرینفي مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة، تتسم علاقة الطفل بالسطحیة مع وأثار الحرمان 
خرین ، البعد والنفور عن الآخرینبالآاهتمامههارإظاختفاء مشاعر الطفل الحقیقیة وعدم قدرته على 

.على من یحاول مد ید العون لهوالشعور بالسخط

.الجنسیة في وقت مبكرة، وممارسة السرقة والكذبوالانحرافاتملاحظة مظاهر السلوك العدواني 

)273،2000رمضان القذافي،.(اضطرابات نمو الشخصیة وعدم تطورها بشكل إیجابي
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یبدوا من الأفعال الجانحة والذین كان كثیرا أن الأطفال الذین ارتكبوا وفي دراسة لستة باحثین وجد 
لأي شخص، فكان التعامل معهم صعب للغایة كما ثبت أنهم كانوا على انفعالیةیكنون مشاعر أنهم لا

)86، ص1999عكاشة عبد المنان، (.أمهاتهمعلاقات مضطربة مع 

تظهر اضطرابات السلوك كثیرا في هذه المرحلة تتمثل في ضعف الانتباه والتركیز والعدوان في 
:نوعین

عدوان ذاتي

دیه، نتف شعره، ضرب رأسه، عض ی

عدوان نحو الأخر

الحرمان في المرحلة المراهقة تظهر على المراهقین مجموعة من الاضطرابات تمیل إلى وأثار
.الشعور باللامبالاة وتبلد الانفعالات، المیل إلى العزلةالعنف والاندفاع في السلوك، 

)208، ص 2000القذافي، (

في وضعیات حیاته الضاغطة، حداد، إعاقة، هجرة، تضخم في بعض المیول نسجل لدى الراشد
إلى البارانویا، والانطواء أو الاضطرابات الطبع التي تجعل الفرد منغلقا في وحدة ومعرض إلى خطر 

)24، ص 2006بن زدیرة، (.ظهور اضطرابات عقلیة حادة

النظریات المفسرة للحرمان العاطفي.4

لتفسیر الحرمان العاطفي وآثارهتوجد ثلاث نظریات 

نظریة التحلیل النفسي1.4

أكد أصحاب هذه النظریة على أن الطفل خلال الأشهر الأولى یعیش اللاتمایز بینه وبین العالم 
، فالأم بثباتها واستجابتها المكیفة لحاجات الطفل وتوظیفها لها تعطي للطفل شعورا بالاطمئنان الخارجي

لنضج العصبي وتطور الإدراك، حیث یبدأ الطفل یدرك شیئا فشیئا العالم تحت تأثیر هذه الغایة وا
بدراسة T Goin Decarieفون دیكاريدي، فقد قامت یتدریجیا موضوع المعرفي واللیبالخارجي ویكون 

بیدي حسب ما یوالموضوع اللPiagetولاحظت تزامن بین تكوین الموضوع المعرفي ل المفهوم،حول هذا 
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جزئي للموضوع، ثم الإدراكبعد اللاتمایز یحدث : یسلك تكوین هذا الأخیر ثلاث مراحلR.Spitzوصفه 
شهر، فدیمومة الموضوع اللیبیدي 24تدریجیا إدراك وتعرف على الموضوع المعرفي، تحدث عند 

الأمومي تبقى هشة خلال السنوات الأولى من الحیاة وخاصة إذا كانت علاقة الطفل بأمه لا ترتكز على 
الموضوعیة بل حسب سماته مر ثالموضوع اللیبیدي لا یست. معینة یسودها القلق، التفریق والحرمانأسس

أو تملكها إسقاطهاIntrojection، وتعطي له صفات یمكن إجتیافهاياستفهامعلى أساس 
Appropriationأي فرد لیس له كل صفات الموضوع الحقیقي ولا تعاش إلا كتصور علاقة“ أي هي

‟جه والتغیرات التي یحدثها فینالنتائ

والاستمراریة والتوظیف النفسي للطفل من طرف أمه ومحیطه یعطي له إحساسا بالقیمة والتقدیر 
رغبته في الحیاة في الذات وفي محیطه مما یؤدي به للمبادرة والابتكار ویقويوهذا یؤدي إلى تكوین ثقة 

وهذه الفترة وخاصة في مرحلة قلق الشهر الثامن انهیارویؤدي ضیاع الموضوع اللیبیدي بعد تكوینه إلى 
اللیبیدي انهیاري عندما یوضح الموضوع فترة الطفل یمر بموقف ألانهیاريالموقف میلاني كلاینتسمیها 
كان جزئیا ونوایاه العدوانیة الموجهة للموضوع الخارجي وعندما یفرق الطفل عن أمه في هذه الفترة بعدما 

)178، ص 2003میمون، (.لهیشعر به كعقاب 

الفرید ولیس له مثیل فاللذة التي نظریة التحلیل النفسي ترى أن علاقة الطفل بأمه من النوع إن
هي الأساس في الارتقاء والنمو في إطار العلاقة الأولیة مع الموضوع، وعادة الإطعامیشتقها الطفل من 

)9، ص2017ثامر، (.ما یتمثل هذا الموضوع في شخص الأم

نظریة التعلق2.4

، آخرینبالنسبة للأم أو ، في حین تظهر استجابات الخوفمعینین فقطأفرادالتعلق یرتكز على 
من السلوك المحدد تساعدهم على إحداث أن الأطفال الصغار لدیهم خمسة أنواع Bowlbyبولبي یقول 

الاتصال بالنوع، أما البكاء إبقاءالملاحقة، تعمل على التشبث والمص: وإبقاء الاتصال بالراشدین منها
والابتسام فیجعلان الراشد یقوم بالاتصال الاجتماعي مع الطفل، ومع نضج الطفل تتكامل هذه السلوكیات 

)60، ص 2004حسین محمد، (. وترتكز حول الأم وتكون الأساس للتعلق بها

كس التعلق الذي هو السلوكیة التي تعالأنماطقد یطور الإنسانإن "Bowlbyبولبي ویعتقد 
استجابة سلوكیة أولیة غیر متعلمة حیث یمیل الطفل بشكل أولي أن یكون قریب بدرجة ما إلى فرد من 
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للشخص الذي یتعلق به هو مقدار ما یلقاه من استثارة وانتباه من الطفللاختیارالأسرة والسبب الرئیسي 
)179، ص 1999سمارة، (. ‟الناحیة الكبیرة

أن التعلق رابطة انفعالیة مغلقة بین الرضیع وأمه أو من ینوب عنها، 2009الریماويویذكر 
من عمر الرضیع حتى تقوى وتصبح ظاهرة ملحوظة السبعة الأولىیمكن أن تستغرق الشهور الستة أو 

)246، ص 2004محمد علي أبو جادو، (.تدل على طبیعة العلاقة الانفعالیة التي تربط الرضیع وأمه

یة التعلمنظر 3.4

تتجه نظریة التعلم إلى اعتبار سلوك الارتباط بالأم من مظاهر السلوك التعلمي، الذي یحدث عن 
)187، ص 2000القذافي، (.طریق الاشتراط ومبادئ التعزیز

مصطلح الحرمان الحسي الحركي، ویقول ما أسمیه حسي هنا هو ما یأتي من أجوریا قیرااستعمل 
وات، ونظري یساعد على تكوین الشخصیة، سواء بفاعلیة في حد ذاته أو الداخل صعب ومرتبط بالنز 

الذي یثیره في الفرد أو التوظیف النفسي الذي یكونه، هناك فترة والإحباطالإشباعبواسطة المرضى، 
كي تنمو الوظیفة وتتضح الأوساط وإثارةتحتاج فیها الأعضاء إلى تجربة - -phase Sensibleحرجة 

هذا یعني أن الجهاز فإذا تجاوزت هذه الفترة دون إثارة أو تجربة تموت العصبونات،فة بها، العصبیة المكل
إذا عاني الطفل من حرمان حسي في العصبي یحتاج إلى مثیرات تأتي من العالم الخارجي كي یطوره، 

.النقائصصغره، هذا یعني انه یستحیل انعكاس وتصلیح هذه 

الرعایة هو أن الطفل یبقى لوحده ویهتم به عدد من الأشخاص إن المشكل الأساسي في مؤسسات 
المهم لیس وجود الأم في حد ذاتها بل وجود فرص تعلق دون أن یكون علاقة تفاعلیة مع أحد منهم،

میمون، (.كما أنه یحب ویُحب من الأخرالإنسانيتجعل الطفل یشعر أنه هناك صلة بینه وبین محیطه 
)182، ص 2003

نلخص أن نظریات الحرمان العاطفي مرتبطة، ولا یمكن فصل إحداهما عن الأخرى، وفي الأخیر 
التعلق تحدثت كیف فنظریة التحلیل النفسي ركزت على تكوین شخصیة ودور الأم في ذلك، أما نظریة

یتعلق الطفل بأمه نتیجة میول فطریة غریزیة، فتتشكل بینهما علاقة ذات طبیعة انفعالیة تربط الرضیع 
وألقت الضوء على الجانب الحسي الأمونظریة التعلم الذي یساعد في تكوین الشخصیة وتكون سببه . بأمه
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أي جانب من جوانب هاته النظریات فكل منها تتكلم عن أهمیة دور الأم وكیف إهمالالحركي فلا یمكن 
. یتعرف علیها الطفل تدریجیا

الحرمان الأمومي:ثانیا 

تعریف الحرمان الأمومي.1

فقد عرف الحرمان الأمومي على أنه عدم وجود شخص واحد مخصص لرعایة J.Bollbyبيبول
، بحیث یشعر الطفل معه بالأمن والثقة والطمأنینة، وغالبا ما ةتشخیصیالطفل بصفة مستمرة وبطریقة 

)208، ص 1994الحنفي، (.تكون الأم ذلك الشخص

بعدم وجود شخص ثابت لرعایة الطفل، ولكن لم یوضح التأثیر الناتج عن الأموميحصر الحرمان 
...هذا التغیر وما هي أبعاده على مختلف الجوانب النفسیة، العقلیة، اللغویة

الحرمان الأمومي هو الظروف السیكولوجیة الناتجة من مواقف الحیاة التي Long Mayerلونغ 
بعض أو معظم الحاجات السیكولوجیة، بصورة كافیة، وعلى من فرص إشباع.یكون فیها الفرد محروما

)119، ص 1998محمد قاسم، (.مدى زمني كبیر، مما یؤدي إلى تشوه نمو الفرد

الحاجات السیكولوجیة بطریقة كافیة وعلى مدى زمني طویل، إشباعالحرمان الأمومي بعدم حصر
حیث قال بأنه . الإشباعیبین الناتج عن عدم الحاجات السیكولوجیة، كما لمإشباعلكنه لم یوضح طریقة 

. یؤدي إلى تشوه نمو الفرد، لكن كیف ذلك

Ajuriaguerra هو نقص في الحب، العطف، الحنان، الرعایة والعنایة من طرف الأم نظرا
.لغیابها أو موتها، أو الانفصال بسبب الطلاق أو الرفض، مع وجود بدیل لها

)208، ص 1994المنفي، (

عاما، حیث یقول أنه نقص في الحب، العطف، الحنان، الرعایة والعنایة من طرف الأم لكن جاء 
. كیف یستدل على هذا النقص
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وكثرة المادیات والرعایة المضبوطة في التغذیة الألعابمهما كانت كمیة Spitzسبیتزحسب 
بالغ إنسانوالنظافة، فإنه لا یستطیع تعویض هذا الاتصال، فقط هذا التبادل بإمكانه تحویل الرضیع إلى 

)208، ص 1994الحنفي، (. وراشد ذكي اجتماعیا

.بادل العاطفيلا یمكن أن تعوض الت)نظافة- غذاء–ألعاب (المادیات أنركز هذا التعریف على 

كما أوضح أهمیة التبادل العاطفي الذي یساهم في تحول الرضیع إلى إنسان بالغ وراشد، لكنه لم 
.التي تساهم في هذا الانتقالیوضح طریقة التأثیر 

معنى متمیزا وذو اكتسبهو الحالات التي ترتبط بفقدان شخص ،Yarrow1964یاروتعریف 
اللمسي الإحساسرى أن الحرمان من الرعایة الأمومیة هو النقص في دلالة، وأهمیة لدى الطفل وهو ی

، ونقص الأموالمداعبة والأنواع الأخرى من الإثارة العادیة التي یحصل علیها الطفل من خلال صورة 
)39، ص 2000لطفي محمد، (.الاحتیاجات الطفل المتكررةالإشباعبالتفرد ونقص الإحساس

حیث یربط الحرمان الأموميوملائمة لتصورنا عن الحرمان قرباأكثر یارونجد أن تعریف 
التي یأخذها الطفل من صورة الأم الإثارةمن أخرىاللمسي والمداعبة وأنواع الإحساسالأمومي بنقص 

.لاحتیاجاته المتكررةالإشباعبالتفرد ونقص الإحساسالمخزنة لدیه، فینجر عن ذلك نقص 

بأنه الحرمان من الحاجات النفسیة الأساسیة، تلك الحاجات التي ،1985سمیرنوففیكتورتعریف 
.تشمل حاجات النمو العاطفيلا یمكن أن تقتصر على الحاجات الضروریة للحیاة ولكنها 

)164، ص 1985سمیر نوف، (

یلاحظ في هذا التعریف غموض بعض المصطلحات، فالباحث لم یراعي في تعریفه للحرمان تحدید 
.لحاجات الأساسیة إلى جانب عددها وترتیبها وفقا لنمو الفردنوع وماهیة ا

كما لم یحدد الباحث نوع الحرمان، هل یدل على الحرمان الجزئي أو الكلي، كما لم یذكر سبب 
.الحرمان

الطبیعیة للوجود النهایة“ بأنهالوفاة أن الحرمان من الأم بسبب ،1985إیمان فوزي تعریف 
الفیزیقي للإنسان وهي الحرمان الكامل والنهائي من الأم الذي لا رجعة فیه ولا أمل بعده في معاودة 

فحسب، وإنما تمتد لتشمل الإشباعولا تعني بالنسبة للأبناء فقط موضوع الحب ومصدر . بالأمالاتصال 
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ضمنه وجودها من مشاعر الأمن والثقة إلى ما یبالإضافةكل ما تعنیه الأمومة م عطاء وحب للطفل 
)40،ص2000،نبویة لطفي محمد (‟بالعالم الخارجي

، الإشباعركز في وصف طبیعة الحرمان الكلي الناتج عن فقدان كلي لموضوع الحب ومصدر 
.لكنها أیضا لم توضح ما یمكن أن ینجز عن هذا الفقدان

“ بأنهمن الأم یعرف الحرمان الجزئي، 1993عزیز سمارة ـ عصام النمر ـ ھشام حسین تعریف 
كإحدى القریبات ویكون شعورها نحو الطفل غیر ودي، الأمنتیجة الحیاة مع أم أو بدیلة عن یحدث

فالطفل لذي تتركه أمه یصرخ ساعات لقضاء عمل ما في المنزل، وكذلك الطفل الذي تهمله أمه تماما إما 
.یعتبر محروما من الأم‟نتیجة خبرات سابقة في طفولتهالجهلها أو لعدوان لا شعوري عندها عند الطفل

ویعرف الحرمان الكلي من الأم بأنه یحدث نتیجة فقدان الأم أو بدیلتها الدائمة بالموت أو الطلاق، 
دون أن یكون للطفل أقارب مألوفون لدیه یقومون برعایته، كما قد یكون نتیجة ابتعاد الطفل عن أمه نظرا 

)73، ص 1999سمارة، النمر، و الحسن، (.أو لمرض أمهن والدیهلسوء التوافق بی

.ركز على تعریف الحرمان الجزئي والحرمان الكلي، لكنه جاء سطحي وأقل دقة

العوامل المؤثر في الحرمان من الأم واستجابة الطفل لها.2

نشئون أحسن تشیر الدلائل إلى أن الأطفال الذین تربیهم أمهاتهم في ظروف عائلیة سویة عادیة، ی
مما یحرمهم . في مؤسسات لا تقوم التنشئة فیها على العلاقات الشخصیةینشئونحالا من الأطفال الذین 

حیث یختلف مدى تأثیر الحرمان من الأمومة على الأطفال لعدة عوامل . الأمومةمن الشعور بدفء 
.أو مستوى رعایة الأمأبرزها العمر الذي یفقد فیه الطفل رعایة أمه طوال فترة الحرمان درجة 

)74، ص 1993سمارة وآخرون، (

وفیما یلي توضیح مبسط على أهم العوامل المؤثرة في المحرومین من الأم



والأموميالعاطفيالحرمانالثالثالفصل

75

75

عمر الطفل وقت حدوث الحرمان من الأم1.2

إذ . ، وقت حددت هذا الحرمانعمر الطفلباختلافإن أثار الحرمان من الأم وخطورته تختلف 
بینما یكون الحرمان أشد خطورة وأذى إذا وقع في السنتین الثانیة والثالثة من حیاة الطفل بحكم اعتماده 

وقامت على رعایته أم بدیلة حیث لم یرتبط بها الأولعلى أمه في هذه الفترة، حیث انه لو حدث في العام 
)54، ص 2000لطفي محمد، (. راحل التالیةارتباط النفسي الذي یشكل حیاته في الم

الأمأنه إذا كان عمر الطفل أقل من ستة شهور یتأقلم الرضیع بسهولة مع Spitzسبیتزفیرى 
وتظهر ردود فعل انفعالیة الأمعمرا لفقدان الأكبرالبدیلة في حالة وفاة أمه، بینما یشتد رد فعل الطفل 

ة، بذل مجهود أكبر لمحاولة التقرب للكبار في البیئة، إلا انه شدیدة مثل البكاء بصوت مرتفع لمدة طویل
الطفل في رفض الكبار من حوله، ویغرق في حالة من ، یبدأ الأمیتأكد م عدم عودة أنبعد فترة، وبعد 

خفاض في بذل الجهد والنشاط، ویستمر الطفل یة هي فقدان الاهتمام بالناس مع إاللامبالاة والنتیجة النهائ
.هور رافضا الطعام، فینقص وزنه ویزداد استعداده للإصابة بالأمراضفي التد

)185186، ص ص 1999غریب، (

في السنة الأولى من عمره وخاصة في بدایتها، یفقد شهیته للطعام ویقل الأمالطفل الذي یحرم من 
أما إذا ابتعد الطفل عن . وهو لا یستجیب للمداعبة بالابتسام. نومه ویمیل للخمول وعدم الزیادة في الوزن

اء من عمره، فإنه یحس بالقلق والحزن ویكف عن الكلام ویكثر من البكأمه في السنة الثانیة أو الثالثة
)74، ص 1993سمارة وآخرون، (.ویرفض الطعام والنوم

في نمو الأطفال وصحتهم النفسیة على أن السنوات الثلاث نالأخصائییوهناك اتفاق في الرأي بین 
)127، ص 1979دیاب، (.الأولى، هي أخطر مراحل النمو تأثرا بالحرمان من الأم

Shafferشافر وكلندرویشیر كل من  Callender “التي حدثت الأمأن الحالات الحرمان من إلى
في عمر ستة أشهر لم تظهر معها مشكلات واضحة فقد تم قبول الغرباء كبدائل للام، دون حدوث تغییر 

بینما الأطفال الذین انفصلوا فقد تم دون أي صعوبة،وبالنسبة للنظام الغذائيالاستجابة، یذكر في مستوى 
بعدها فقد أظهروا صعوبات واضحة في النظام الغذائي وفي النشاط عن أمهاتهم في عمر سبعة أشهر أو 

)185186، ص ص 1999غریب، (‟والسلوك بصفة عامة
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جنس الطفل2.2

إن الفروق بین الجنسین في ردود الفعل لفقدان الأم، فقد أوضحت بعض الدراسات أن الطفل الذكر 
. راجعا إلى خلافات أسریةالأمخاصة إذا كان فقدان الأملفقدان الأنثىد ردود أفعاله أكثر من الطفلة تشت

لأطفال فقدوا أمهاتهم، تبین أن استجابة الأطفال لفقدان الأم تختلف من طفل إلى وفي دراسة طویلة 
مرضیة في مرحلة استجاباتالذین لم یستجیبوا للأطفالآخر، ولكن أوضحت الدراسة انه حتى بالنسبة 

)186،1999غريب عبد الفتاح،(.ضة لهذه الاضطرابات في مرحلة الرشدیكونون عر لا نهم. الطفولة
)186، ص 1999غریب، (

هناك تناقص واضح في النتائج الخاصة بالفروق بین الجنسین في الإثارة قصیرة المدى للحرمان، 
.كما أن كثیر من الدراسات لم تجد فروق تذكر

كور أكثر قابلیة للمعاناة من الآثار الضارة الذأنتؤكد وبینما وجدت الدراسات فروقا فقد كانت 
بخبرات الانفصال، وتتفق هذه النتائج عموما مع النتائج التي قد وجدت أن الذكور أكثر حساسیة للضغوط 

.النفسیة وأكثر قابلیة في مواجهة الضغوط البیولوجیة

وقد . كافیا من العلماءإن الفروق بین الجنسین في الاستجابة بعیدة المدى للحرمان لم تلقى اهتماما
الشقاق وعدم التوافق الأسري أن الذكور أكثر قابلیة للتأثیر بهذه أبرزت الدراسات المتعلقة بفحص أثار 

أكثر قابلیة للإصابة بالضرر المرتب على أشكالأنهمالخبرات السیئة، كما أن هناك أیضا ما یشیر إلى 
)7576ص، ص1991راتر، (. مانر الح

الأممدة الحرمان من 3.2

تزداد المحنة النفسیة المترتبة على الانفصال بزیادة مدة استمراره، حتى بالنسبة للاستجابات المؤقتة 
قصیرة المدى، وحیث كان الاضطراب أعلى في أعقاب مدة انفصال دامت ثلاثة عشرا یوما مقارنة

قط، وتبین عدد من الدراسات التي فأربعة أسابیعبالاضطراب الصغار بعدة مدة من الانفصال دامت
في الطفولة المبكرة أن النتائج السیئة لهذا)أكثرأولمدة شهر (قامت بفحص آثار الانفصال المؤقت 

.فیما یتعلق بالجوانب المعرفیة أو الانفعالیة أو السلوكیة قلیلةالانفصال
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دامت شهرا أثناء السنوات الذین مروا بخبرة الانفصالالأطفالأن أكدتفإن معظم الدراسات قد 
قلیلا قابلیتهم لمعاناة الاضطراب النفسي فیما بعد وخاصة الاضطرابات المضادة دالحیاة تزدامن الأولى

)3765ص، ص1991راتر، (.للمجتمع

نوع الحرمان من الأم4.2

فالحرمان قد یكون . درجة الحرمان دورا هاما في مدى تأثر الطفل بحدث الحرمانأویلعب نوع 
أو الأب، أو حتى الأمجزئیا، كحرمان من تواجد الأم العاملة، أو في حالات الطلاق أو الانفصال بین 

لكن تحت شروط معینة، كأن یكون اتجاههما نحو الطفل متسما بعدم التقبل أو القسوة أو الأمتواجد 
فالطفل هنا یكون محروما . )مریضة جسمیا، أو نفسیا أو عقلیا(غیر طبیعیة الأمتكون أناللامبالاة، أو 

وقد . معینةمعینة وتحت ظروف أوقاتجزئیا من الأم، فهو یفتقدها أحیانا ولكنه یظل على علاقة بها في 
، حیث یفقد الطفل أمه نهائیا مالأحرمانا نهائیا وكاملا كما هو الحال عند وفاة الأمیكون الحرمان من 

وبلا رجعة أو أمل في عودة الاتصال بها، وفي هذه الحالة یصبح معرضا للأخطار الناجمة عن معاناته 
.لمشاعر الحداد

وبالرغم أن العلاقة الحمیمة المبالغ فیها ـ أي الشدة التصاق الطفل بأمه واعتماده الكامل علیهاـ قد 
إلا أن الحرمان . بنیة النفسیة للطفل سواء على المدى القریب أو البعیدتكون ذات آثار ضارة على ال

وبذلك یكون الحرمان الجزئي تحت ظروف جیدة لا تحرم الطفل من مشاعر . أشد وطأة منهاالكامل 
فالجرعات المنتظمة من . ولا تثیر في نفسه الشكوك في حب أمه وتقبلها له شیئا مفیدا للطفلالأمن

تنشط من استقلالیة الطفل وتساعده على النضج النفسي من حیث تنمیة القدرة على الحرمان المؤقت
)58، ص2000لطفي محمد، (. مبدأ الواقعاتزان، أي الانتقال من سیطرة مبدأ اللذة إلى الإشباعتأجیل 

نوع العلاقة السابقة بین الأم والطفل5.2

ولذلك فإن الحرمان من الأم قد لا . علیه تماماوالطفل شیئا ثابتا ومتعارفا الأملیست العلاقة بین 
لا یستجیب للحرمان منها بنفس الأم، فالطفل شدید الاعتماد على الأطفالیعني نفس الشيء بالنسبة لكل 

والمتوقع بصفة عامة . الأمالطریقة التي یستجیب بها الطفل الذي تعود على تأجیل إشباع حاجاته بواسطة 
لطفل الذي كان على علاقة جیدة لها یكون أشد وطأة منه على الطفل الذي على االأمأن حدث فقدان 

وفي حالة الحرمان من الأم في السن . الأمالعاطفي وحب الإشباعیحصل على الحد الأدنى من أناعتاد 
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الذین كونوا علاقة حمیمیة وسیدة للغایة بأمهاتهم هم یقاسون أكثر عند الانفصال، الأطفالالصغیرة یكون 
في هذه السن الأطفالفي حین أن العكس بالنسبة للأطفال الأكبر سنا حیث نجد انه كلما كانت علاقة 

)58، ص2000لطفي محمد، (.بأمهاتهم حسنة كلما استطاعوا تحمل الحرمان

ودرجة النقص الذي أمه، على درجة العلاقة بینه وبین أمهحرمانه من ثر الطفل بأویعتمد مدى ت
یقاسون أكثر من أمهاتهمتعرض له من الرعایة، فالأطفال الذین كانوا على علاقة قویة وسعیدة مع 

)74، ص1993سمارة وآخرون، ().لو فقدوا أمهاتهمالذین لم یكونوا على مثل هذه الدرجة من العلاقةالأطفال

وقد - قبل أن یعاني من خبرات الانفصال عنهابالأمعلاقة تعلق أقامیكون الطفل قد أنینبغي 
هذه الخبرة، لا تحدث قبل بلوغ الطفل ستة شهور من أعقابأن محنة الانفصال في shafferشافروجد 

في حوالي هذه السن تقریبا تصبح رابطة التعلق قائمة وثابتة، وعموما یبدوا أن المحنة لأنهعمره نظرا 
Emotionalالانفعالیة  Distress خبرات الانفصال المؤقتة تقل إذا كانت علاقة الطفل بأمه أعقابفي

)34، ص 1991راتر، (. قبل حدوث هذه الخبرة علاقة طیبة

كسلوك قلق، وسلوك باحث، أمهلحالة انفصال الطفل عن السلوكات المصاحبة بولبيكما یصف 
)77، ص 2015مدوري، (. وسلوك غاضب ومتوتر والذي یتحول فیما بعد إلى لا مبالاة ویأس

أن أساس الصحة النفسیة هو أن یخبر الطفل علاقة حارة وحمیمة دائمة مع أمه بولبيوكان یعتقد 
)7،ص 1959، ترجمة السید محمد خیري، بولبي جون(.ها ورعایتهاأو بدیلها، التي تكون بمثابة الأم في حنان

الذي یعوض ضعف الطفل في سد حاجیاته، والتخفیف كما یشیر فروید إلى أن الأم هي الموضوع 
استجابة قلق إلىیؤدي حیث یستشعر الطفل ارتفاع الضغط كخطر حقیقي من ضعف الحاجة، 

الضغط، یصبح فیها هذا حالةوتدریجیا یرتبط غیاب الأم بذكر. الانفصال، یعبر عنها بالصراخ والبكاء
فقدان موضوع الحب إلى الخوف بالنسبة للطفل، وحسب فروید یتحول الخوف من‟خطر“ حالةالغیاب 

)77، ص 2015مدوري، (.من فقدان حب الموضوع

هو مفتاح القلق العصابي، وهو نتائج عن افتقاد فرویدوفي النهایة فإن قلق الانفصال بنظر 
)29،ص 1959بولبي جون، ترجمة السید محمد خیري، (.الشخص المحبوب أي موضوع الارتباط بالنسبة للطفل
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الأموميالوقایة من الحرمان .3

:یجبعند فقدان أحد الوالدین بسبب الموت أو الطلاق فإنه 

رعایة الطفل من قبل بدلاء یكونون قادرین على تقدیم كل رعایة والاهتمام والحب للطفل.

،بل یجب علیهم منح عدم تكرار ما عاناه الوالدین من حرمان في طفولتهم على أبنائهم
.الاهتمامو الرعایة والحب الأطفال

طف من حتى یتمكن الطفل من الحصول على العالأقاربمع الأسرةتفاعل رورة ض
.الأحیانعن تقدیم هذا العطف في بعض الأسرةالأقاربهم إذا عجزت 

 مقبول ومرغوب فیه من قبل الأفراد المتكفلین بهإشعار الطفل بأنه.

 یجب على المجتمع تقدیم الرعایة الكافیة للأطفال المحرومین من الحیاة الأسریة السویة من
)181،ص 1999سمارة، (.تساهم في تقدیم المساعدة لهماجتماعیةخلال إقامة مؤسسات 
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خلاصة

مما سبق نخلص أن دور الأم یعتبر أساسي في حیاة الطفل بدایة من مرحلة الحمل والولادة إلى 
ولكن . ویمكنه من إثراء ذاته بدون صعوبةالانفصالغایة فترة الطفولة المتأخرة، هذا ما یحمیه من قلق 

المبكر الذي یتعرض إلیه الطفل ذو طابع حرماني، یظهر على صعید التقصیر العاطفي الذي الإحباط
تقوم به الأم سواء كان شعوریا أو لا شعوریا، فإحدى الشروط الرئیسیة التي تؤمن صحة الطفل العقلیة هي 

.ومطمئنة بین الأم وصغیرهاانقطاعإقامة علاقة عطف مستمرة دون 

فنظریة . )الفكريالحسي،الحركي،(ي فسرت الحرمان العاطفي متكاملة الجوانبوتعتبر النظریات الت
التحلیل النفسي ترى أن تكوین آلیات دفاعیة للحمایة ضد الإحباط یمنع الطفل من تكوین علاقات فیما 
بعد حتى إن زال الإحباط، أما نظریة التعلم فربطت بین الحرمان العاطفي والحرمان الحسي الناتج عنه، 

أثار خطیرة تختلف وللحرمان العاطفي . ظریة التعلق اتجهت إلى دراسة سلوك التعلق واعتبرته متعلمون
یه سن الطفل وقت حدوث الحرمان ومدة التفریق ونوعیة العلاقة التي كانت تربط الطفل بوالدباختلاف

.تختلف من طفل إلى أخرالعواملفهذه 



الفصل الرابع
سيكولوجية اليتيم



تمهید

لحزن خاصة ذلك الذي مجتمعه مجموعة الانفعالات أحسنها الفرح، وأسوءها ایعیش الفرد داخل 
خبر وفاة شخص قد مثل موضوعا محبوبا و أولیا كالأم حیث یمثل الانفصال أهم یترتب عن تلقى 

یفقد معها الكثیر وتكون الحالة أصعب عندما یتم الفقدان في الأم، لأن الطفل الیتیم بفقده الإحباطمصادر 
الصغر لأن العاطفة التي یحتاجها الطفل تعتبر أساس من أساسیات النمو الطبیعي لأنه في مرحلة تكوّن 

جدیدة المفاجئة وهشاشة أین دفاعاته لم یرتقى إلى مستوى الاندماج والتفاعل السریع مع الوضعیات ال
. في مرحلة بناء للشخصیةلأنهوالخطیرة، 

لذا نحاول معرفة كیف یعایش الیتیم طفل أو مراهق وفاة الأم وما هي المراحل التي یمر بها لیتمكن 
.  تصورات الفقداننإرصافي النهایة من 
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الطفل الیتیم: أولا

تعریف الطفل الیتیم.1

لغة.أ

أعیا وأبطأ، والیتیم هو الصغیر الذي : یتم یتیم یتما انفرد، ویتم یتیم یتماً ویتماً :الوسیطمعجم في 
)1063ص، 1972أنیس وآخرون،(.والذي فقد أباه من الحیوانالإنسانفقد أباه من 

.‟، ومنه أخذ الیتیم، لأنه البر یبطئ عنهالإبطاءالیتم“ عمرأبو وقال 

، وسمي به الإبطاءم وهو الهم، ویقال في سیرة الیتیم أي والحاجة، أو من الیتالإبطاءالیتم هو 
.الیتیم، لان البر یبطئ عنه، والیتیم هو الحاجة وبه سمي الیتیم یتیما لحاجته

)76، ص 1992محمد مجاهد طبل ،(

اصطلاحا. ب

یوثق بهما علاقة، لما یترتب علیه من أنقبل نالطفل من الأب والأم الطبیعییحرمان“ یعنيالیتم 
الكمي والكیفي للحاجات النفسیة كالحب والعطف البیولوجیة إلى غیاب الوقت المناسب الإشباعانقطاع 

.‟الإشباعاللائق لعملیة والأسلوبلتقدیم المیزات المادیة والمعنویة والنوعیة للطفل 

الرباط هیستتبعفقدان الأثر الخاص الذي الانفصال عن الوالدین وما في ذلك من “ویعني أیضا
الطبیعیة بما ینطوي علیه من انقطاع الأسریةالعائلي، فالحرمان من الوالدین هو الحرمان من سبل الحیاة 

. ‟یفضي إلى الخبرةالعلاقات والتبادل الوجداني الدائم بالوالدین، ومن ثم فإن الانفصال 

)45، ص2009یاسر یوسف إسماعیل،(

من مات أبوه فانفرد عنه، وحق هذا الاسم أن یقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد ویعني
إلا أنه قد غلب أن یسموا به قبل أن یبلغوا مبلغ الرجال فإذا ما استغنوا عن الكافل قائم علیهم . عن الإباء

)989، ص1985حوى،(. ‟زال هذا الاسم علیهم
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الزواج إعادةأوتحت رعایة الوالد الحي الذي یعیش حیاة الترمل والطفل الیتیم أحد الوالدین یبقى
.من طرف أخر، یعتبر غریب بالنسبة الطفل

:قسم الیتم عند الطفل وفق ثلاث فتراتBoutonnierو M.Purotحسب دراسة

 سنوات7قبل

الوالد لذلك فهو یرضى بالبدیل ویعرض فیه صورة ،یتیم لم یعش الوضعیة الوالدیة بصورة كافیة
.المیت

 سنوات10إلى 7من

النكوصیة إلى مراحل الأحلامیحاول هذا الطفل تعویض الحرمان العاطفي الذي یحسه من خلال 
.نموه التي كان یتمتع فیها بوالدین ویعتبرها طفولة سعیدة

 سنوات 10بعد

.صبح تصرفات الطفل الیتیم قریبة جدا لتصرفات الراشدت

من التعاریف السابقةومنه نستنتج

الإشباعیوثق علاقته، فیترتب عن ذلك انقطاع أنقبل الوالدینأن الیتیم هو من حرم من أحد 
.عند الاستغناء عن الكافل القائم علیهم)یتیم(هذامویزال عنه.الكمي والكیفي للحاجات النفسیة

)6، ص2009قیس محمد علي،(

حاجات الطفل الیتیم.2

هو من والیتیم. لمة یتیم، فأصبح كل من یفقد والدیه أو أحدهما یتیمكقد تتوسع الناس في استخدام 
فقد والدیه أو أحدهما، وتكون الحالة قاسیة صعبة عندما یتم الفقدان في الصغر، حیث أن الیتم في 

ساس من أساسیات النمو المراحل المبكرة من الحیاة ینعكس سلبا لأن العاطفة التي یحتاجها الطفل تعتبر أ
)623، ص2016موین،خ(.الطبیعي
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بالأمن، ووجود بدیل عن الوالدین أو والإحساسالعاطفي الإشباعوأهم احتیاجات الطفل الیتیم 
یقوم بالتوجیه والتهذیب وتقبل فكرة المربي البدیل، كما یحتاج إلى التوافق الاجتماعي مع البیئة أحداهما

.الضعف وفقدان عناصر القوة، كما أنه یفقد المصدر الحقیقي للحنانالجدیدة، والیتیم یشعر ب

)402، ص2014حنان أسعد خوج،(

Nowak-Fabry)2004(كریستنانوواكفقد ناقشت دراسة  kawski Krystyna الأسالیب
في بلغاریا Ivanova Alexandra)2004(إفانوفا ألكسندر كما اهتمت الحدیثة للعنایة بالطفل الیتیم، 

نشطة الفنیة مع بهدف تعرف فاعلیة استخدام الأعمل برنامج أنشطة متنوعة للأطفال الأیتامبائهم ب
كما أن الحاجات الأیتام ترتبط بأمور نفسیة . الأطفال الأیتام وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلیة البرنامج

:، وتلخیصها في النواحي التالیةبائهمبالمحیط بعد فقد آأثرا خاصة لأنهم أكثر من غیرهم ت

الحاجة إلى المحبة والحنان1.2

منبع العطف الحقیقي والمحبة الصادقة، ویجب دیعتبر فقالطفل الیتیم لوالده أو والدته إن فقدان
علینا تلبیة حاجاته هذه بأن یعامل الطفل بكل لطف والأخذ بیده إلى بر الأمان، وهذا رسول االله صلى االله 

یجالسهم إلى جانبه أو فخذه الشریفة، الأیتامعلیه وسلم یدعوا إلى التلطف بالأیتام وكان عندما یرى 
محمد طبل (.إن العبد یؤجر بعدما یمسح على شعر الیتیم بیدهویمسح على رؤوسهم ویقول

والحاجة إلى الحب والعطف والطمأنینة حاجة أساسیة وهي تقوى وتزداد یوما . )28، ص1992وآخرون،
)1، ص2006بن زدیرة ،(.بعد یوم

إلى المواساة والرحمةالحاجة2.2

اناته التي تواجهه في مختلف ویهتم بشكواه ومعلآلامهالطفل بطبیعته یحتاج إلى من یستمع 
وإلى من یخفف عنه حدة الفقدان والفراغ الذي تركه والده، فلو أفصح عن إحدى همومه أو طلب الأحیان

حالة من الهدوء والسكینة والرحمة علیه لإضفاءالاستماع إلى مسألة ما تؤرقه، وجب أن نستجیب له 
.منها في الصغرهكبر لحرمانرحمة فلن یجود بها إذا فلو حرم الطفل الیتیم من ال. والتخفیف من معاناته

)36، ص2002سدحان،(
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الحاجة إلى التبعیة والمخالطة3.2

الطفل الفاقد لوالدیه بحاجة إلى من ینادیه بكلمة أماه،وخاصة عندما یكون مریض أنومعنى ذلك 
ویحتاج إلى المراقبة وعنایة أكبر، أو أثناء النوم یبدأ بالبحث عن والدته أو من یلبي له بعض حاجیاته، إذ 

)403، ص2004أسعد خوج،( . یجب أن یمتلك الطفل من یهتم به ویحنوا علیه ویهتم به كوالدیه

دیإلى التأكالحاجة4.2

إن الأیتام وبسبب المعضلة الخاصة التي یعانون منها من المحتمل أن یفقدوا العزة والثقة بأنفسهم، 
بأن یعاد تهیئة المناخ لإعادة بناء شخصیتهم لكي یستعیدوا الثقة بأنفسهم مرة وضرورة التربیة تستوجب 

.والخطرتلیق بهم حتى لا یكونوا عرضة للانحراف ویؤكدوا تواجدهم ویرون لأنفسهم أهمیة ومكانة أخرى

)403، ص2004أسعد خوج،(

الضبط والسیطرةإلىالحاجة 5.2

صحیح أنه یتم ولكن یجب أن لا تصبح معاملتنا إیاه بالعطف والحنان سببا في أن یشعر أنه قادر 
. اقبه أو یمنعه في ذلكعلى القیام بأي عمل یریده حتى ولو خالف العادات والتقالید والقانون وأن أحد یر 

فالأساس في ذلك رعوا االله فیهم . ‟الأیتام كتأدیبكم لأبنائكمأدبوا“ فرسول االله صلى االله علیه وسلم یقول
)52، ص2009یاسر اسماعیل،(. واعتبروا أنفسكم أبنائهم ففي هذه سوف لن تخدش عواطفهم ومشاعرهم

من مجمل الحاجات السابقة للأیتام نرى أنه من غیر الممكن تجاوزها والتغاضي عنها حتى في حق 
الأطفال غیر الأیتام فما بالنا بالأیتام، إن الیتیم بحاجة إلى أنواع الرعایة المادیة كما أنه بأشد الحاجة إلى 

والمداراة والكسوة لا تغني عن وحده لا یغني عن الحبالإطعام، حیث أن النفسیة سابقة الذكرالحاجات 
، فهو بحاجة لأن ‟تأكید الذات“ بحاجة إلى التأكد التي نفهمها بمعنىالمواساة والتقرب إلیه، كما أن الیتیم 

المربي والموجه الذي یساعده على تأكید ذاته، فعند هذا یؤكد ذاته في هذا المجتمع فقد فقده المعیل 
.الحاجات بكاملها حتى یكون بناء الیتیم النفسي سلیماهذه المربي على المجتمع أن یراعي 
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تعریف المراهقة.3

یث درسها كل باحث أو عالم على حدا وأهتم كل واحد جاءت الكثیر من التعاریف لفترة المراهقة، ح
:منهم بجانب معین منها، وهناك منهم من ألم بكل جوانبها، من هذه التعاریف ما یلي

روید المراهقة حسب سیغموند فS-Freud"قلق نتیجة عودت القوة فترةالمراهقة هي
اللیبیدیة للظهور مما یهدد التوازن بین الهو والأنا الذي كان سائدا في مرحلة الكمون، 

)14ص، 2002،مرسي("تمتاز بعشق الذات، واحترام الواقع ونمو المیول الجنسیة الغیریة

 المراهقة حسب ستانلي هولS-Hall :" هي مرحلة أزمة حتمیة تولد فیها المراهقة
"الشخصیة من جدید، یعاني المراهق خلالها صراعا وقلقا وكثیر المشاكل التوافقیة

)6ص،1014،جابر (

 المراهقة حسب اریكسونE-Erickson :" یكون هناك صراع نفسي في مرحلة المراهقة
والقیم والاتجاهات التي سیكون یتم من خلاله بناء الهویة الذاتیة للفرد و بها یعرف ذاته 

وقد "حیث یكون هذا الصراع مهیأ له من قبل المراهقة ویستمر بعدهافي حیاته، علیها
)82ص، 2012،بوسنة (.على هذا الصراع النفسي اسم اضطراب الهویةاریكسونأطلق

یة التي تسیطر على من هذه التعاریف نستطیع القول أن تلك النزاعات العدوانیة وتلك الثورة الانفعال
المراهق، ما هي إلا ردة فعل عن نقلة من هدوء تام في فترة الكمون إلى عاصفة التغیرات الفیزیولوجیة 

.والنفسیة والنفسو اجتماعیة في مرحلة المراهقة

بنا الإشارة إلى أن هذا الصراع سیكون النواة الأساسیة في بناء الهویة الذاتیة للفرد وكأنها ویجدر
جدیدة له، وكل مشاكل التوافق في المراهقة سیكون لها صدى إیجابي في المراحل القادمة من ولادة

. العمر، إذا ما مرت بطریقة سلیمة وسویة
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طبیعة التغیرات التي تحدث خلال المراهقة.4

كإعادة إحیاء الطفولةالمراهقة1.4

تعتبر المراهقة وفق هذا الاتجاه كنهایة لمرحلة الطفولة وبدایة لسن الرشد، الغیر الذي یحدث ما هو 
إلا عبارة عن استمرار لسیرورة نمو الشخصیة وما هو إلا نتیجة عادیة لسیرورة النضج التي بدأت منذ 

تماهیات : لة الأولىالطفولة، حیث أن المكتسبات الأساسیة للشخصیة كلها موجودة وتتحدد منذ الطفو 
أولیة وثانویة، قواعد نرجسیة، ارصان الوضعیة الاكتئابیة، عقدة أودیب، والمراهقة لا تقوم إلا باختبار هذه 

)53ص، 2012،جیلالي (. المكتسبات وإظهار نقاط الضعف فیها

جنسیة والدور الأساسي للبلوغ هو جعل هذه البنیة تحقق الهدف الأساسي من النمو وهو الحیاة ال
والقدرة على الولادة، التغییر الذي تأتي به المراهقة إذا هو الجسد الناضج الذي یستطیع به المراهق تحقیق 

لدیه الرغبات الأودیبیة رغباته النزویة، والتكرار یتمثل في أن قدرة جسد المراهق على تحقیق النزوات یحي
(ph.jeamme,1994,p697).المحرم

لمراحل الأولى من الحیاة یتم إحیاءها إذا خلال المراهقة، حیث أن التغیرات عقدة أودیب التي تمیز ا
الفیزیولوجیة الناتجة عن البلوغ تكون مشحونة بكمیات من الطاقة النزویة اللیبیدیة العدوانیة والهوامیة 

بسیناریو الأودیب، تتطلب من المراهق عمل نفسي من أجل إرصانها ومواجهة الخلل الذيوالمرتبطة
تحدثه في البنیة الدفاعیة السابقة بسبب عودة ظهور قلق الخصاء وتغیر العلاقات بالمواضیع والتي تؤدي 

)54ص، 2012،جیلالي (.إلى ظهور جسد جدید بالغ

المباشر لإمكانیة تحقیق الرغبات الجنسیة وإعادة إحیاء القلق الخصاء یمارس ضغط إن التعرض 
الدفاعي الذي اكتسبه الأنا في المراحل السابقة وبالأخص الكبت غیر على الجهاز النفسي ما یهدد النظام

أن الاختلاف یكمن في أن البني الداخلیة تطورت وأصبحت مختلفة وأن وسائل التفریغ لیست نفسها، 
فالأنا الأعلى وریث عقدة أودیب له دور احتواء الهوامات المحرمیة ومساعدة الكبت في عمله، بینما یسند 

)ph.jeamme,1994,p697(.نا نرجسیة الفرد ویجنبه ضغوطات المحیطمثال الأ
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كعمل الحدادالمراهقة2.4

إن تغیر العلاقة مع المحیط وبالأخص مع الوالدین خلال المراهقة یعتبر بمثابة فقدان حقیقي، حیث 
موضوع حب أن علاقات الحب التي تربط المراهق بوالدیه یجب أن تتغیر من أجل أن یستطیع إختیار 

انفصال الطفل الصغیر عن (جدید من جیله هذا الفقدان الحقیقي یعید إحیاء خبرات الانفصال السابقة
.)...أمه، انفصاله عن محیطه عند الدخول إلى المدرسة

سیرورة المراهقة یمكن أن تشبیهها بقلق الانفصال "إن E.Kestembergكاستنبرجالباحثة ترى
".الذي یعیشه الطفل في الشهر الثامن والذي یمكنه من الإحساس بوجوده خارج الموضوع الأمومي

)54ص.2012.جیلالي(

ماهلر .و مA.Freudفروید .من النظریة النمائیة التي وضعتها كل من أهذه الفكرة مستوحاة
M.Mahlerفردنة، هذا التطور والنضج الذي یمیز - والتي تعتبر المراهقة كسیرورة ثانیة للإنفصال

:المراهقة یوصف باسم الوظائف النمائیة والتي یمكن تقسیمها إلى جانبین

.سیرورة نضج تهتم باستدخال التغیرات الجسدیة الناتجة عن عمل البلوغ

فروید أول .واضیع الوالدیة الطفلیة حیث تعتبر أالقیام بعمل حداد من أجل نزع الاستثمار عن الم
إن القیام بعمل الحداد على مواضیع الماضي یعتبر أمر ": من شبه المراهقة بمعاش الحداد حیث تقول

.واستثمار مواضیع جدیدةبمعنى أن المراهق یجب علیه الانفصال عن المواضیع الوالدیة . "ضروري
)ph.jeamme,1994, p 702.703(

شارت نفس الباحثة إلى التشابه الموجود بین ردود الفعل الملاحظة لدى المراهقین مع بعض كما أ
مراهقة، (حیث انه وفي الوضعیات الثلاثة )...الصدمات العاطفیة والحداد(وضعیات الفقدان الحقیقي 

العامل المشترك هو ان الفرد یجب علیه التخلي على نوع من العلاقة التي لا )صدمات عاطفیة، حداد
.یوجد أمل في استرجاعها في المستقبل

والقبل الأودیبیة، وهذا ما یجعلنا أن نقول أن على المراهق إذا أن یتخلى عن مواضیعه الأودیبیة 
الشخص الحاد، یبقى المراهق لمدة مثله مثل": A.Haimهایم .یقول أ. عمل المراهقة یشبه عمل الحداد

زمنیة حبیسا في ذكریات المواضیع السابقة المفقودة كما تجتاحه أفكار الموت، غیر أنه ومثلما تسمح 
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دینامیكیة الحداد العادي بإعادة التوازن لدى الشخص الحاد فإن عمل المراهقة یحرص على مواصلة النمو 
اهق یملك كم من الطاقة النزویة التي تسمح له بالقیام بعمل فالمر ".وعدم الثبات على الحالة الحالیة

)55ص،2012،جیلالي(. الحداد

والوقت فقط هو العامل الذي یضمن نجاح سیرورة النضج هذه، فمثله مثل عمل الحداد یتطلب 
المراهق غیر ناضج والعلاج الوحید لعد النضج هو ... ": عمل المراهقة مدة من الوقت، یقول وینیكوت 

وهذا بالطبع بدون ان ننسى الدور الهام الذي یلعبه المحیط كسند نفسي للمراهق خلال "...مرور الوقت
)terrier.2001.p182(. هذه المرحلة

تغیرات یفهم مما سبق أن المراهقة ونتیجة لإرتفاع كمیة الطاقة النزویة من جهة والناتجة عن
قها وهو الجسد الناضج من جهة أخرى، تعید إحیاء أنواع البلوغ، واكتساب المراهق لوسائل تمكنه من تحقی

من الصراعات التي عاشها الفرد خلال الفترات الأولى من حیاته على غرار الصراع الأودیبي، غیر أن 
مواجهة هذه الاستثارات النزویة الاختلاف یكمن في أن المراهق قد اكتسب تنظیما نفسیا جدیدا یمكنه من 

.مل یشبه عمل الحداد من أجل الانفصال عن خبرات الطفولةرصانها والقیام بعوإ 

الهویة3.4

هناك تداخل بین مفهومي سیرورة المراهقة وأزمة الهویة إلى درجة أننا نجد بعض المراجع تتحدث 
.عن أزمة المراهقة وأزمة الهویة وكأن المصطلحین مترادفین

ویة الفرد وتنضج، كما یمكن أیضا أن تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة نمائیة یمكن أن تتفتق فیها ه
تتعرض إلى تعقیدات فتتمیع وتتشتت، یعیش المراهق شعوره الأقصى بالهویة كحالة من الراحة النفسیة 

)58ص،2012،جیلالي(.الذات وبالجسم وبالأمن  الداخليوالاجتماعیة، تظهر من خلال الشعور ب

النفسیةالصدمةمفهوم .5

. ‟جسدیة ونفسیةة عنیفة تؤدي إلى تحریض اضطرابات رضّ “:الصدمة على أنهاSillamyیعرف 
مع إصابة“ تعنيوالتي )TPavua(ویشیر إلى مصطلح الصدمة منحدر من الكلمة الیونانیة

Vila Proche et، كما یشیر كل من Blessure avec effraction‟تحطیم/تصدع

nouren.semeoni 1999، إلى مصطلح الصدمة“Traumatisme‟ أساسا إلى الاصطلاح ینتمي
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لجراحي، أین یتم استعماله لوصف محصلة ما ینتج داخل الكائن الحي بفعل التصدع الناجم عن تأثیر ا
باستعمال مصطلح Crocqعامل خارجي، ومن أجل تفادي الخلط مع مصطلح الصدمة الجسمیة أوصى 

اخل الجانب النفسي للشخص عندما یتعرض لحادث اهرات التي تنتج دالصدمة النفسیة، الذي یصف التظ
)58، ص2017شادلي،(.مفاجئ وعنیف یهدد تكامله الجسمي أو النفسي

أن الصدمة النفسیة تكون دائما جنسیة، الأولفي فرویدومن وجهة النظر الدینامیكیة افترض 
یقتضي توفر وأشار إلى أن حدوث الصدمة . ، أي حادث إغواء طفل من طرف راشدالإغواءوتنتج عن 

:أمرین

الأول هو حادث إغواء كائن غیر ناضج، ویكون وضعیة سلبیة، ومن دون تهیؤ.

 تأخذ الصدمة من خلاله معناها، فهو الذي أو البعدي الذي المفجر الثاني فهو العامل
.المبكر الذي عمل الكبت على حجبهالإغواءث ینشط الآثار الذكرویة المتعلقة بحاد

الصدمة إلى عناصر ویفصل عملویرى في دراسات حول الهستیریا أن الصدمة هي جنسیة أساسا 
، الذي یسمى مشهد الأولعلى الأقل، حیث یتعرض الطفل في المشهد عدة، ویفترض دوما وجود حادثین 

یأتي إثارة جنسیة لدیه وبعد البلوغ الإغراءیولد هذا جنسي من قبل الراشد،دون أن الغوایة، إلى إغراء 
من خلال إحدى السمات المرتبطة الأولآخر، غالبا ما یكون عدیم الأهمیة ظاهریا، یوقظ مشهد دمشه

فالراشد العصابي، خاصة الهستیري، تلقى بشكل سلبي ولیس بشكل صدمي صدمة جنسیة في . بینهما
الذكرى المكبوتة سابقا ةتنشطا لصدمعلاقة تركیبیة بالحادث السابق، طفولته، وفي البلوغ بفعل حدث له 

)40، ص2015سي موسى و  زقار،(.وتحدث على إثرها زعزعة في المعالم الموضوعیة لحد الآن

والبعدیة، أعطى بعدا اقتصادیا للصدمة، وهذا من خلال دراسته الإغواءعن نظریة فرویدیتخلى 
نطلق تسمیة صدمة على “للعصاب الصدمي والأحلام المتكررة، فتوصل إلى تعریف التالي للصدمة 

، لدرجة أن الإثارةتجربة معاشة تحمل معها، للحیاة النفسیة وخلال وقت قصیر نسبیا، زیادة كبیرة جدا في 
یة تنتهي بالفشل، مما ینجر عن ذلك اضطرابات دائمة في قیام الطاقة و ها بالوسائل الستصنیفها أو إرصان
.‟الحیویة بوظیفتها
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لعدم قدرته على استیعاب كمیات كبیرة من الطاقة، وهذا لكون یعود فشل الأنا حسب هذا التعریف
. جهاز النفسي یعمل بكمیات ضئیلة من الطاقة، وفق مبدأ اللذة

لیوضح لنا ‟الحویصلة الحیة“مثالفروید، ضرب لنا ‟1920ما فوق مبدأ اللذة،“ هفمن خلال كتاب
صاد الاستثارات، الذي یسمح بمرور كمیات قلیلة من الطاقة، فعند حدوث صدمة، سیصاب صاد دور 

، وتثبت كمیات الإثارة الفائضة، )مضادة للشحنة(الاستثارات ویخترق لیتشكل حینها توظیفات مضادة 
الذي یفقد لحالة الصدمة ویسیر الجهاز النفسي الجهاز النفسي عمله ووظیفته وفقا لمبدأ اللذة، لیستعید 

.حسب ما فوق مبدأ اللذة

یحاول الجهاز النفسي إعادة معایشة الوضعیة الصدمیة، مجددا من خلال التكرار الاضطراري 
.الصدمیة المتكررة، بهدف السیطرة علیها، ومحاولة منه لاسترجاع مبدأ اللذةوالأحلام

الأنانستنتج أن الصدمة عبارة عن قطعیة جزئیة في حاجز الحمایة، ما یستدعي تدخل أجهزة 
ویكون هذا العمل على حساب افتقار باقي الأنظمة واستنفاد طاقته لیشكل شحنة مضادة لردع الاعتداء، 

.حدث تدهور مختلف الوظائف النفسیةالنفسیة لی

. لصاد الاستثاراتاختراقیجعل هناك ما)العامل الكمي(نلاحظ أن الصدمة تعرف بشدتها 

)25، ص2015سالمي ،(

هو الذي یحرض )effroi(أن الصدمة هي ذات منشأ نفسي لأن الهلعOppenheinیرى 
وعن بقاء ذكرى الصدمة النفسیة في صورة ‟تفكك الوعي“عنJanetجانتالاضطراب، كما تكلم

Freudفرویدبدائیة، وتكلم بین الخوف وهو مرتبط بموضوع ‟ما وراء مبدأ اللذة“في1920
الخطر نفسه أهم من موضوع هذا الخطر والهلع وهو الحالة التي إسهاماتالخطر،والقلق أین تكون 

إلى ومن هذا المنطق أشار أیضا.ئین لذلكفي وضعیة خطرة دون أن نكون مهیفجأةتحدث عندما نقع 
القلق والضغط لأنه یعبر أن الهلع متناسب جدا مع حالة الرعب المرتبطة بالصدمة فهو یتجاوز الخوف، 

بموت عزیز، التعرض (فعند مواجهة الشخص لخطر في حیاته الخاصة . ‟العیني مع الموتالالتقاء“عن
، یلتقي إلتقاءا عینیا مع الموت، وفي هذه اللحظة بالذات )الخ...مشوهةلكارثة، رؤیة أجسام مبتورة أو 

فراغ بدون كلمة، والشيء الوحید الذي یعبر عنه في ‟بیاض“لیس هناك أي ضغوط أو قلق، هناك فقط
Irreprésentable de la(من تمثل الموت وذلك في مواجهة عدم التمكن ‟الهلع“تلك اللحظة هو
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mort( على امتلاك بعض المقاطع اللفظیة التي من شأنها أن تحیط بهذا الالتقاء مع ، وعدم القدرة
مع “:في تلك اللحظة المرتبطة بالهلع وبعدم تواجد أي كلمة حیث یقولDamiani1997دقق . الموت

الصدمة ندخل في المجال المفزع المرتبط باللاتمثل أي المرتبط بالهلع وبالذعر، فعند المواجهة مع العیني 
)réel(یسبب ذهولا حقیقیا للأنا، ینهار الشخص ویتعرض للخطر تصور العدم‟.

)p16،2001 ،De chercq,M.lebigot(

أن مواجهة الانكشاف العیني للموت یعرض الشخص )(Barrois1989وفي نفس السیاق یرى 
العالم، تحطیم للعلاقات مع انقطاعللهلع،وللشعور بموت الذات كحقیقة مؤكدة، فالصدمة حسب رأیه هي 

وهذا الالتقاء العیني . الموتالعدم، ومواجهة مع لا تمثلیة /من طرف قلق الفناءاكتساحلتكامل الشخص، 
كالجثة (التمثیلات المقترحة من طرف الوعي أو الثقافة Barroisمع الموت لا تستطیع حسب رأي 

Crocq(حیث یرى. شرحه ولا التحكم فیه، والصدمة في النهایة هي تعطیل للمعنى)وطقوس الدفن

، لأن الصدمة حسب ‟المعنى“النظر الفینومینولوجیة أنه ینبغي إعادة صیاغة مسألة من وجهة )1999
. لكل ما هو قیمة ومعنىإنكاررأیه لیست فقط تحطیم، اكتساح وتفكك للوعي فهي أیضا 

تهدیدا “بأن صورة الصدمة تطبع داخل الجانب النفسي للشخص LebigotوDeclercqویؤكد 
داخل تأثیرات آنیة مباشرة، ویؤثر أیضا في مراحل لاحقة، وعند استقرارها إنتاجعلى ، یعمل‟داخلیا

ولذلك یؤكد . أي تمثلات لتركبها‟الصورة المرتبطة بعینیة الموت“الجانب النفسي للشخص لا تجد هذه 
في الكوابیس -تتصرف كذكرى، فهي تبقى عذراء قریبة من تفاصیلها، وعندما تتظاهر في الوعيلا “أنها

‟فإنها تنتمي دائما للحاضر، وكأنها حدث یقع في الوقت الراهن- أو في حیاة الیقظة

العیش دائما “ب الأمروالتهدید في حالة الصدمة النفسیة داخلي ولیس خارجي، وفي هذا یتعلق 
)58، ص2017لي ،شاد(‟ي مواجهة خطر داخلي مرتبط بالرعبوباستمرار ف

حیث أدخل مفهومي 1926فرویدل ظهر تصور ثالثا للصدمة النفسیة في النظریة الجدیدة للقلق
الاستجابة العضویة لوضعیة صادمة، تتمیز بفیض من الأولوالقلق كإنذار بالخطر یمثل القلق الآلي،

عند كل خطر للفراق أو الفقدان، الأولالمفرطة وغیر المتحكم فیها، ویشكل الثاني إعادة إنتاج الثارات
.ناضج لا یفرق بین الغیاب المؤقت لأمه والغیاب الدائم لهاذلك أن الطفل وهو صغیر وغیر
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ظرة نلاحظ أن هناك نوع من التداخل والتكامل بین هذه المحاور في مفهوم الصدمة النفسیة، فكل ن
)45، ص2015زقار،سي موسى و (. معینتشرح الأخرى وتوضیحها من جانب 

مخطط الجھاز النفسي حسب الموقعیة الأولى.1الشكل 

بأن الشرح مثلا لا یكفي، بل لابد من وجود صدمة ثانیة، تعمل على إرصان الصدمة كورنوویرى 
وتفترض فكرة البعدیة هذه ذاكرة توظیف لا ذاكرة وتجنیسها، وهو ما یؤدي للكبت وإنتاج الأعراض الأولى

یشیر مفهوم . باستمرارتسجیل، ذاكرة تعید بناء الماضي الذي یعطیه الحاضر دلالة جدیدة، ویعید تفسیره
وزعزعة في المعالم ویحدث انقلابا البعدیة إلى أن ما یأتي من بعد یعطي معنى لما حدث من قبل، 

. الصدمة معناها وفعالیتها، إلا من خلال صدمة ثانیة تأتي لتجنیسهاحیث لا تأخذالموضوعیة سابقا، 
بهذا فالتحلیل الذي یكشف عن بعدیات متتابعة في تاریخ الشخص یصبح ذاته بعدیة، فإذا كانت 

بعد ساعة أو یوم، فإنها قد لا تظهر أحیانا أخرى إلا بعد تظهر أحیانا مباشرة بعد وقوع الحادث الأعراض
ویلة نوعا ما، وبمناسبة حادث ثان له علاقة ترابطیة مع الحادث الأول الأصلي، فیؤدي إلى فترة كمون ط

وتنفجر الصدمة النفسیة بذلك من خلال البعدیة وتأخذ كل دلالتها، فمن الخطأ أن نعتقد أن زمن . تنشیطه
سبیا ومستور تظهر في شكل ضعیف نالأعراض، بل إنه مفعم بالنشاط غیر أن الكمون یكون ساكتا تماما
هي التي تنظم الحیاة النفسیة بفضل الكبت وتسمح لنا بفهم زمن الأخیرةفهذه ولا تتجلى إلا في البعدیة،

.الكمون
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یشیر مفهوم . باستمرارتسجیل، ذاكرة تعید بناء الماضي الذي یعطیه الحاضر دلالة جدیدة، ویعید تفسیره
وزعزعة في المعالم ویحدث انقلابا البعدیة إلى أن ما یأتي من بعد یعطي معنى لما حدث من قبل، 

. الصدمة معناها وفعالیتها، إلا من خلال صدمة ثانیة تأتي لتجنیسهاحیث لا تأخذالموضوعیة سابقا، 
بهذا فالتحلیل الذي یكشف عن بعدیات متتابعة في تاریخ الشخص یصبح ذاته بعدیة، فإذا كانت 

بعد ساعة أو یوم، فإنها قد لا تظهر أحیانا أخرى إلا بعد تظهر أحیانا مباشرة بعد وقوع الحادث الأعراض
ویلة نوعا ما، وبمناسبة حادث ثان له علاقة ترابطیة مع الحادث الأول الأصلي، فیؤدي إلى فترة كمون ط

وتنفجر الصدمة النفسیة بذلك من خلال البعدیة وتأخذ كل دلالتها، فمن الخطأ أن نعتقد أن زمن . تنشیطه
سبیا ومستور تظهر في شكل ضعیف نالأعراض، بل إنه مفعم بالنشاط غیر أن الكمون یكون ساكتا تماما
هي التي تنظم الحیاة النفسیة بفضل الكبت وتسمح لنا بفهم زمن الأخیرةفهذه ولا تتجلى إلا في البعدیة،

.الكمون

الیتیمسیكولوجیةالرابعالفصل

94

ظرة نلاحظ أن هناك نوع من التداخل والتكامل بین هذه المحاور في مفهوم الصدمة النفسیة، فكل ن
)45، ص2015زقار،سي موسى و (. معینتشرح الأخرى وتوضیحها من جانب 

مخطط الجھاز النفسي حسب الموقعیة الأولى.1الشكل 

بأن الشرح مثلا لا یكفي، بل لابد من وجود صدمة ثانیة، تعمل على إرصان الصدمة كورنوویرى 
وتفترض فكرة البعدیة هذه ذاكرة توظیف لا ذاكرة وتجنیسها، وهو ما یؤدي للكبت وإنتاج الأعراض الأولى
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وكان بمثابة صدمة نفسیة بالنسبة إلیه، إلا تشیر هكذا البعدیة إلى أن هناك حادثا قبلیا وقع للفرد،
أنه لا یؤدي إلى اضطراب واضح في الشخصیة، بل یبقى كامنا وبمثابة استعداد، وبمناسبة حادث آخر 

، فإن الصدمة النفسیة تأخذ الأولبعدي، یأخذ الحادث الأول معناه وما دام هناك استعداد نتیجة الحادث 
)53، ص2015زقار،سي موسى و (.على إثرها توازنه النفسيكامل معناها وتتجنس ویفقد الشخص

والبعدیةالنفسیةالصدمة.6

، مرتبطا 1895سنة لفرویدلأول مرة في كتاب مشروع علم نفس العلمي ظهر مفهوم البعدیة 
بالصدمة، غیر أن العلاقة بین المفهومین ظلت غامضة، ولم تتضح إلا في كتاب رجل الذئاب سنة 

1918.

في المراحل المتأخرة من یرى فروید أن الذكرى المكبوتة لا تتحول إلى صدمة إلا بعد وقت مناسب 
یظهر أنه بمعنى أن التطور البیولوجي في البعدیة هو الذي یمنح كل قوته إلى حادث جدید، المراهقة، 

:ثین أساسینتافه أو مبتذل، لكنه مرتبط بعدة طرق مع الصدمة الأولى، وتقتضي البعدین توفر حاد

الأول مفاجئ وأولي ومنسي یحمل أثرا، ولا یعرف الشخص مضامینه.

 وثاني مبتذل ومتأخر في مرحلة النضج، یعمل على تنشیط الحادث الأول ویثیر دفاعا
)53، ص2015سي موسى، زقار،( .مرضیا

تظهر أحیانا قد تظهر الأعراض الصدمیة أحیانا مباشرة بعد وقوع حادث ما بساعة أو بیوم، وقد لا
أخرى إلا بعد فترة كمون طویلة نوعا ما، أي من خلال البعدیة، وبمناسبة حادث ثاني ینشط الأول تنفجر 

.توازنه النفسيإثرهاالصدمة النفسیة من خلال البعدیة وتأخذ كل دلالتها وفقد الشخص على 

، أن الذكرى المكبوتة لا تتحول إلى صدمة إلا في البعدیة، أو مرحلة متأخرة من البلوغفرویدیرى 
بمعنى أن التطور البیولوجي هو الذي یمنح كل قوته لحادث جدید كان من الممكن أن یكون تافها لكنه 

بالنشاط، وعلیه لا یكون زمن الكمون ساكنا تماما بل أنه مليء.الأولىمرتبط بطرق مختلفة مع الصدمة 
غیر أن الأعراض تظهر فیه بشكل ضعیف نسبیا ومستور ولا تتجلى إلا في البعدیة، فهذه الأخیرة هي 

)89، ص2008رفیقة بلهوشات،(.التي تنظم الحیاة النفسیة بفضل الكبت وتسمح بفهم زمن الكمون
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الضروریة أن النضج الطبیعي قبل البلوغ وبعده هو الذي یمنح الشخص الوسائلCournutویرى 
لإرصان الصدمة النفسیة الأولى، ومن الخطأ أن نعتقد أن زمن الكمون یكون ساكنا تماما بل إنه مفعم 

)13، ص2010غنیة منصور،(. بالنشاط

الحداد.7

الحدادمفهوم1.7

وجدنا تعریفات عدة تختلف حسب استعمالات هذا المصطلح، لكن یبقى متداولا أن مفهوم الحداد 
:أربعةLe petit Larousseللأبعاد التي یشملها وهي استنادا إلى معجم معقد ومتشابك نظرا 

 الحدث(فقدان شخص قریب بسبب الموت(.

 عادات وتقالید المجتمع(المظاهر الخارجیة بعد موت شخص قریب(.

 المشاعر(الألم والحزن العمیقان لموت قریب(.

تؤدي إلى استلام والاقتناع بضرورة العیش في غیاب شيء أو )عمل الحداد(آلیة نفسیة
.)الحالة(شخص ذي قیمة 

یشیر في آن واحد إلى موت شخص قریب، جملة المشاعر ‟الحداد“ یمكن القول إن مصطلح
.المرتبطة بذلك والعلامات الخارجیة الملاحظة على الذین فقدوا الشخص القریب

مفهوم أن، یبدوا M.HanusوP.GlaudesوP.Morotمن خلال وجهة نظر المؤلفین مثل 
تطور عبر الزمن، فبعد أن كان یستخدم للدلالة على الطقوس والعادات التي تحیط بموت شخص الحداد 

مرموقة وهو بذلك مرتبط بثقافة مجتمع دون آخر، أصبح یشیر إلى المعاش النفسي اجتماعیةذي مكانة 
. المؤلم نتیجة موت شخص ذي قیمة وجدانیة مهمة

أوسع بكثیر من حدث مجال الحداد أن، تبین 1915حول الحداد سنة S.Freudفي دراسة 
ا بالتخلي عن شخص أو شيء أو یتعلق الأمر هنالموت ویشمل الفقدان أو الانفصال في صورته العامة،

إلخ، یتمیز بقیمة وأهمیة بالنسبة للفرد الذي یفقده وهذا ما یسمیه المحللون ...فكرة أو تصور
الحداد نابعة من من هذا المنطق علینا توضیح أن طبیعة . ‟Les liens d'attachement“النفسیون
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قدانه كما یمكننا تقییم نوعیة تلك العلاقات طبیعة العلاقات الموجودة بین الفرد والموضوع المفقود قبل ف
)13، ص2008سهام الكاهنة شرابن،(.حسب نوعیة الحداد الذي ینهیها

التقمص والحداد النفسيمفهوم2.7

میكانیزما دفاعیا أساسیا في تشكل الشخصیة وهو )Identification(یعتبر التقمص أو التماهي 
عملیة نفسیة یتمثل “عبارة عنPontalls.BJبونتالیس.ج.وبJ.Laplancheلابلانش.جكما یعرفه 

أو خصائص أو صفات شخص آخر ویتحول كلیا أو جزئیا تبعا الشخص بواسطتها أحد مظاهر 
.‟لنموذجة

تفترض آلیة التقمص الاشتراك مع شخص آخر في ممیزات معینة، دون أن یكون هذا الشخص 
تباط العاطفي بشخصیة الآخر والتشبه بها، فیتم حل الصراع ، عن طریقها یتم الار اللیبیدیةموضوعا لرغبة 

للوالد من نفس الأعلىالأودیبي عبر السیاق التقمصي، إذ یكتسب الطفل في المراحل المبكرة للنمو الأنا 
الجنس وعندما یخفق في ذلك أي لا یستطیع التمثل والتشبه بالوالد من نفس الجنس، فإنه لا شعوریا 

هذا الوالد، وبالتالي السیاق التقمصي لشخصیة الوالد من نفس الجنس یكون في ابنیكون أنیرفض 
فاقد للإمكانیات النفسیة التي من شأنها حمایته منعرج خطیر، إذ یكبر الطفل وهو هش البنیة النفسیة،

.من أعماق شخصیته أو م المحیط الخارجيآتیة، سواء كانت الثاراتأمام تدفق 

الأمسیة عموما هو علاقة الفرد بوالدیه نقصد تقمصاته لا سیما مع وإن أساس الصحة النف
تسویة عقدة أودیب لا یكتمل إلا بوجود صورة الأب أنحب ورغبة، وكذلك بالأب إذ موضوعباعتبارها
وقد تقمصها لحل الصراعات النفسیة وتجاوزها، خاصة عندما یعاد تنشیطها في مرحلة المراهقة، التي یتم 

فمسار . ناقوة التقمصات في حمایة توازن الأالذي یضئل منالأمرالمراحل الأولى للنمو، التثبیت فيیتم
التقمص والحداد أنونشیر . الاجتماعيالسیاق التقمصي یحدد لاحقا مدة تكیف الفرد مع واقعه الداخلي و 

الحیاة راستثماأجل من)مات والخیالاصبوغة بالهو مال(لتجاوز الجنسیة الطفلیة.النفسي ضروریین
الزوجیة كراشدین مسؤولین، قادرین على مواجهة العالم الخیالي الذي كان یشدهم إلى اللذة والرغبات 

)188، ص2011،شرادينادیة(.اللیبیدیة في الطفولة
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قد استثمارهانصراف الموضوع أو فقدانه یؤدي إلى فك الروابط تفكك النزوات،فالتعلق بالموضوع 
، مما یعطي فرصة ازدواجیةرغبات الحب الحمیمیة والحسیة مع رغبات عدوانیة في رابطة مكن من جلب

.لقوات الحیاة والموت

فعندما یغیب هذا الأخیر تستعید تلك الاتجاهات أو المیول حریتها فیبقى أن یعطي لها مصیر آخر 
الخطیرة، السطح تتجول كأشباحفي تسبح حالیا في انتظار ذلك والذي لا یمكن تحقیقهأي استثمار آخر، 

عمل الحداد، فتعزیز استدخال ومن الضروري أن تتمركز مؤقتا على مواضیع داخلیة، فعلیها یقام 
إلى جانب ذلك نجد حركة . لیس بالنسیانالموضوع المفقود یسمح أو یمكن فك التعلق تدریجیا فالانفصال 

، الالتصاق مع الموضوع إلى الأم مثلما كانت تحاماشتیاق للعودة إلى حالة الالنرجسیة تعبر عننكوصیه
فإذا اختفى الشخص في . فهذه الحركة تبعث إلى خطر تقاسم مصیر الفقید مع الحاد. علیه في البدایة

حداده نجد تغلب التقمص النرجسي الصعب الانجاز فالحداد هو وقت ممیز من الحیاة، ومن بین غنى 
صیة وإمكانیة الإعلاء، نجد كذلك أن هذه الحركة النكوصیة توقظ هذا العمل هو تنشیط السیاقات التقم

خاصة تثبیتات سادیة شرجیة في عهد التحكم في الفقدان والعدوانیة تنشط الأحاسیس اللاشعوریة للذنب، 
المستثمرین لحد الآن على نفس الحب والكراهیةانفصالوأن اختفاء الموضوع یؤدي إلى تفكك نزوي 

.حالیاالموضوع المفقود 

فموت شخص عزیز علینا یسبب أحاسیس الازدواجیة التي تحمل دائما أماني الموت لا شعوریة 
)18، ص2010غنیة منصور ،(.على الأقل، فالمساس بالموضوع المستدخل یزید من الذنب الثقیل

مع الموتوالمواجهةالصدمة النفسیة 3.7

بین الصدمة النفسیة الجنسیة التي ینتج في فترتین، طبقا لنظریة البعدیة عند ‘BAILY‘بایليمیز 
التي تتضمن الكبت، عقد الأودیب والاستمتاع وبین الصدمات النفسیة الممیتة، التي تنتج مباشرة فروید

كما یشیر أیضا إلى نوع ثالث وهو الصدمات .للارتدادبعد حادث غیاب الكبت وتشكل نقصا غیر قابل 
لنفسیة المختلطة والتي تحتوي على كلا النوعین السابقین، وهو ما یجعل بعض الجداول العیادیة أكثر ا

في حالة حدث صدمي، هناك مواجهة الفرد بواقع الوفاة،. تعقیدا كما هو الشأن بالنسبة للحداد الصدمي
قافته ومحیطه حیث أن كل فرد یبني نظریة معینة حول وجوده ونهایته، حسب بنیته النرجسیة، ث

‘CROQ.L‘حیث یؤكد كروك. الموت لا یستثیر الخوف الحقیقي بما أنه لا توجد أي تجربة. الاجتماعي
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عند مواجهته لحادث صادم حقیقة موته الإنسانفیدرك . الخلود والنتائج عن الصدمةحول فقدان هومات 
لا یوجد الموت بالنسبة فرویدفحسب . یتوقع أن تكون ممكنة في أي لحظةونهایة حیاته، التي لم یكن 

.للاشعور

إن المواجهة المباشرة مع الموت تخلق تصدعا في هوام الخلود، الذي یؤدي دورا دفاعیا هاما في 
على وجودنا، إذ أنه في كثیر من الأحیان یعمل الشعور بعدم الجروحیة للوقایة اطمئنانناالمحافظة على 

الفناء هو فرویدفحسب . یاة بسببه إلى قلق وضیق دائمینمن الخوف المستمر من الموت، فتتحول الح
.الإنسانالقلق الأساسي عند 

فهو یتحدث عن عدم امتلاك الفرد لتصورات الموت الخاص به، ‘LEBOGOT‘لیبوجوتأما 
، صورة الموت الحقیقي الظاهرة في الحادث الصدمي، یكون لها والفناءوفي غیاب تصور موت الذات 

:مصیرین

 یخلق الضغطمرفوضة ومحفوظة في الخارج كتهدید بسیطتكون.

 أنها تقوم بكسر في داخل الجهاز النفسي، حیث لا تتوفر تصورات استقبالها أو العمل
)91، ص2008رفیقة بلهلوشات،(.علیها، فتثبت كجسد غریب

ومراحلهالحدادعمل 4.7

أول مرة حیث یقصد به الوظیفیة النفسیة التي ‟الحدادعمل“في استخدام مفهوملفرویدیرجع الفضل 
حین یصطدم بالواقع، للتوضیح فإن واقع فقدان الموضوع یفرض على الأنا حتمیة الأنایلجأ إلیها 

جزء من باستثمارالأنامن وجهة نظر اقتصادیة یقوم . الموجه نحوهالانفصال عنه وسحب الاستثمارات 
. وع غیر الموجود الآن في ذاته مما یحدث الانطواء النرجسياللایبیدو والتي سحبت وحررت من الموض

المستثمر لیبیدیا ونرجسیا في السابق على أنه تهدید له لأن فقدان الموضوعالأنایعیش فرویددائما حسب 
على أننا في Hanusفي نفس السیاق یؤكد . جزء منه أصبح مفقودا، وهذا یسبب ألما نرجسیا معتبرا

فعمل الحداد یوجب على الفرد . نا في موت ذلك الجزء منا المرتبط حمیمیا بالموضوعخطر أن نقتحم بدور 
.الاختیار بین الموت مع الموضوع أو مواصلة العیش منفصلا عنه
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حین یفقد الفرد موضوعا هو على ارتباط وثیق به یصبح أمام خطر أن یقحم بدوره Hanusبالنسبة 
یعتبر . كون عمل الحداد ضروریا لتقبل واقع الفقدان وموجهتهیالأساسوعلى هذا في موت جزء من ذاته، 

M.Hanus عمل الحداد آلیة نفسیة تهدف إلى التكیف، فهو یسمح للفرد بالانتقال من وضعیة التعرض
.لحرمان أو فقدان إلى وضعیة تقبل الفقدان

أن عمل الحداد عبارة عن عملیات ذهنیة تسمح بفك الروابط مع M.F.Bacquéترى من جهتها 
Erichدامت تصورها هذا من الدراسة الموضوع تدریجیا، واست LINDEMANN1944 التي خلص

مع الشخص المیت لسحب )خاصة منها الذكریات الواقعیة والهوامیة(بها إلى ضرورة فك كل الروابط 
بعمل الحداد في حصر طبیعیة E.Lindemannاهتمامخصوصیة الاستثمار الأیبیدي والانفصال تتمثل

فإن فك الارتباط یتم عبر معایشة من وجهة نظره . الفقدان فقط على موت شخص ذي قیمة وجدانیة
حداث الواقعیة أو الهوامیة وما صاحبها من أفكار ومشاعر والتي جمعت بین والأتفصیلیة لكل المواقف 

.والشخص المیتالفرد

Michelleوتأتي  LETOURNEAU لتؤكد على دینامیة آلیة الحداد وأهمیة عمل سحب
تأسیس روابط جدیدة، حیث یصبح الفرد قادرا على إمكانیةالاستثمارات من الشخص المفقود في 

)15، ص2008شرابن،(.الاستثمار الوجداني في مواضیع حب آخري

عزیز أو شيء مجرد في محله، كالوطن أو شخص ویرى فروید أن الحداد هو رد فعل نتیجة فقدان 
وذلك في كل مثالي ما ویتضمن سحب التوظیف اللیبیدي من الموضوع المفقود،الحریة أو موضوع 

ویتم ذلك من خلال صرف كبیر للوقت والطاقة، .الأخیرتوظیف معتبر مع هذا الوضعیات التي یتم فیها 
مستوى النفسي، ذلك أن كل الذكریات والطموحات الموضوع المفقود على الوفي خضم ذلك یستمر وجود 

هذا العمل النفسي التي كان اللیبیدوا مرتبطا بها یعاد استثمارها من جدید ثم یتم الانفصال عنها فیما بعد،
یفقد الاهتمام الشخص بهدف الانفصال، یجعل الأنا ممتصا ویعاني من كف كبیر،الذي یباشره الشاق 

.لشخص یتفرغ كلیا لحدادهاأنبالواقع مما یدل على 

جسمه، : تمس الفرد بكاملهالأولى لعمل الحداد تتمیز بحالة الصدمةوقاتالأبأنھانیسویرى 
على هذا الفقدان، ولا شيء یصبح حیاته النفسیة، نشاطه وحیاته العلائقیة، حیث تتمركز كل اهتماماته 
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حتى یتم یاة الجنسیة، وتستمر هذه الحالةوتكف وظائف النوم، التغذیة، الحیستدعى الاهتمام، فتضطرب
.الواقع والألم الشدیدالوعي بالفقدان وتقبل

أن عمل الحداد بمعناه عند الراشد ممكن عند بولبيوكلاینود فرویویرى العدید من الباحثین منهم 
أن عمل الحداد ممكن بدءا فیرمانویعتقد آخرون منهم . الطفل ویمكن ملاحظته بدءا من الشهر السادس

أن عمل الحداد لا یمكن إلا بعد مرحلة المراهقة نیجرامن السنة الثالثة، في حین یرى فریق ثالث منهم 
إلا أن بالسن التي یمكن أن یتحقق فیها عمل الحداد وطبیعتهورغم هذا التضارب في الآراء فیما یتعلق 

سي موسى و (.عند تعرضهم للفقدانطفالالأمبدئیا على وجود عمل حداد لدى اتفاقاهناك 
)61،63، ص2015زقار،

عند مفارقته لأمه خاصة أن حداد الشخص البالغ یشابه حالة الطفولة التي عاشها، كلاینأشارت
.في مرحلة الفطام

وإعادة تأهیل الأصليالحداد بفقدان أو الانفصال فهو یقوم بإحیاءفي الواقع عندما یفاجئ الشخص 
هي علاقته مع ظاهرة الحداد؟لكن ماذا یشمل هذا الأخیر وما.الكئیبالموقف 

خلال هذه . الحدادفي هذا الموضوع نختصر صیرورة هذا الموقف حتى نستطیع فهم عملیة 
یشعر الطفل بالألم والحیرة حیث أنه یخاف من فقدان الأشیاء الجیدة مثل ثدي الأم الذي یمثل المرحلة 

هذا الوقت یتأقلم الطفل مع فهو لا یستطیع مقاومة هذا الفقدان وفي غضونالحب، الصلاح والأمان 
حب جدیدة مع موضوعات وهكذا تتم عملیة الاستیعاب وبفضل استیعابه یبني علاقةالعالم الخارجي

)BEN HARKAT,2015,p79(.اللاوعیةخارجیة تتوافق مع خبراته 

، فموت طریقة فهمنا له، طبیعة الشخص الذي مسته مع كیفیة حدوثهاباختلافإن الموت یختلف 
الطفل یعد جرح نرجسي للأولیاء، خلافا لما علیه عند موت جد في أواخر العمر التي نتقبلها بسهولة عند 

الموت المفاجئة الفردیة أو الجماعیة في وسط كارثة حرب لیست “...لكن بصعوبة عند الزوجالصغار،
فالموت لا یمكن أن نؤمن بها، لذلك فهي غیر . ‟لموت في عمر متقدمة أو أثر مرض مزمننفسها مع ا

ودائمة، فهناك وضعیتین صراعیة قصوى متصورة في اللاشعور، لكن موتنا یضع كل منا في وضعیة
.متعاكستین الشعور یؤمن واللاشعور لا یؤمن
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یعمل الحداد إلى الانتقال من فقدان یقع ف‟لا نموت بل نقتل“فعند القدامى تعد الموت غیر طبیعیة
یؤكد على أنه لا استسلام إلا في فرویدأي نخضع له، إلى حداد متقبل، فهو سیاق استسلام لكن علینا 

.حالة إمكانیة إزاحة الاستثمار، فیجب تقبل فقدان الشخص العزیز،نغیر وندمج علاقتنا الداخلیة معه

منه هو البقاء على قید الحیاة، لیسمح الانفصال عن الشخص المفقود، وتغییر الأولفالهدف 
.العلاقات الداخلیة معه

فعمل الارصان یسمح بعدم فقدان معنى الواقع في واقع لیس له معنى، بهدف الحفاظ على مسعى “
.‟بسیط هو الحفاظ على الحیاة

كملغى أو دون أو عصري یعتبر المیت فالحداد عالمي كالموت، فلیس هناك مجتمع سواء تقلیدي
.إلى صعوبات عند الأحیاءقیمة، فإذا تعرض ذلك العمل إلى توقف فهذا یؤدي 

وكاملة ككل سیاق الحداد له بدایة مركز القلب، وآخرة ولیس نهایة، لأن عمل الحداد لا ینتهي أبدا“
.‟إلا یوم مماتنا

لا یمكن تحدیدها، فالحداد هو أزمة تدشن فالحداد عالمي ضروري مؤلم یسجل في المدة، التي
.الفقدان، فهذا العمل یقام تدریجیا

الحداد صدمي لكن صدمة خاصة نندمج معها، القدرة على عمل الحداد تظهر أساسا كتعبیر لعنى 
.الواقع، قدرة على نقلها كما هي

نسبة لنا، في لكن یبدوا أن الفقدان لسیاق الشخص نفسه مفقود، بل ما یمثل ذلك الشخص بال
.روابطنا معه، في قدرتنا على إدماج ذلك الانقطاع

عدم الاستقرار قد یمس هشاشة كانت في الظلام مثلا على فالحداد هو منبع لعدم التوازن، “
. ‟مستوى معنى الواقع الازدواجیة لكن على العكس، قد یؤدي إلى تطور إمكانیة جدیدة خاصة الاعلاء

)16، ص2007غنیة منصور،(

لا نلتقي بالحداد بالفقدان بالانفصال والمعاناة لأول مرة، بل نجد ونعید M.Kleinكلاینحسب 
.'انقطاع الرضاعة'خلال وقت معایشة حالة عرفناها في السنة الأولى للحیاة
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وهذا بسبب . 'صورة جیدة للأم'فنحس بقلق الفقدان للتصورات الأمومیة من لطف أمان كل ما یمثل 
.عدوانیة نكنها لهاوجود أحاسیس 

وحس متناقض للواقع، أین فیتمیز عالم الطفولة بمشاعر القدرة والعظمة والتعارض الوجداني 
من المفاهیم السحریة تتعایش جملة من الأفكار العقلیة المتوافقة مع الواقع نسبیا، مع جملة أخرى 

م یتم تحكم بعد فیها، فالطفل یعتقد أنه واللامنطقیة إطلاقا، ذات صلة بالنزوات العدوانیة الدفینة، التي ل
قوي، وأنه مركز العالم، وأن كل شيء یعود إلیه وأنه مسؤول عن ما یحدث، وبإیمانه هذا فإن له نزعة في 
أن یفكر إن كل ما حدث من مكروه ومن شر وبؤس من حوله، إنما آت منه ومن عمله ومن أفكاره 

)90، ص2000موسى، رضوان زقار،عبد الرحمان سي(. ورغباته السلبیة المدمرة

مرض عابر وغیر خاطر مرض عادي، مرض ضروري لأن “الحداد ھو M.Kleinكلاینتعتبر

ومحاولة الھروب من ھذه المعاناة ھو ما یمثل الحداد لا مفر منھ، فعدم إظھار أحاسیس التألم  في الحداد
‟الحداد المرضي

فالحداد العادي هو سیاق نضج، وأن التجربة علمتنا أن الخضوع إلى الواقع هو الإمكانیة الوحیدة 
الهلوسي ما هو إلا حل مؤقت، فتعویض الفقدان یكون في الداخل بالأحلام أحلام والإشباعللعیش 

إلى استثمار استحالة إعادة الموضوع إلى الواقع یؤدي. الیقظة، بفضل المواضیع والمساحة الانتقالیة
للموضوع المفقود وذلك بطرقتین للتخفیف من أحاسیس الذنب في )Figuration(مفرط وتشكیل صورة

:الحداد

عن الذكریات مع الأقارب المقربین الحمیمین من كانوا یعرفونه، یستثمر ذكریات الفقید التكلم :أولا
صور له أغراضه رسائله، قد یذهب إلى البحث عن كل ما یربطه من یحتاج إلى الكلام كأنه مازال حیا،

.على الخارج كتوهم الطقوسالتحدث مع الفقید إلصاق صورته الداخلیة

. بصفة غیر مباشرةنعاقب أنفسنا ، فنحن الإشباععلى مستوى أنواع یفرض الحاد كف :ثانیا

)18، ص2009غنیة منصور،(

عبر ألم 'عمل الحداد'فسیاق الحداد هو تعبیر ظاهري لأثر العمل النفسي اللاشعوري الذي ینجز 
.نفسیةنكوصیهوحركة 
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عادة ما تتلاشى أعراض الحداد ویصبح الفرد قادر على استثمار الحب والعمل إعادة البناء هذا ما 
)p29،2002 ،A.SiMoussi(. ‟الحدادعمل“ یسمى

الوضعیة الاكتئابیة هي الانتقال من علاقة الموضوع الجزئي إلى العلاقة M.Kleinكلاینحسب
)18، ص2009غنیة منصور،(. الموضوع الكامل

الحدادمراحل 5.7

الصعقمرحلة1.5.7

تبدأ بمجرد سماع الخبر فقدان شخص عزیز، وهي انطباع یشعر فیه الفرد بجملة من 
مریعین، یعمل نظام الدفاع عن كف وظیفتي الاستقبال الاضطرابات، تكون مصحوبة بكف ونكوص 

، وتدوم من ساعات إلى أسبوعین، غالبا ما یشعر الفرد بالدوار إلى رفض الواقع، قد یشیروالإرسال
والغثیان وعدم الانتظام في خفقان القلب مع ارتعاش بسیط للأطراف وتختلف مدة هذه المرحلة من شخص 

)19، ص2009غنیة منصور،(.لأخر

حیث ،أن البكاء والنواح على الفقید یشكل محاولة للنكوص حالا إلى وضعیة الرضیعھانیسیرى 
جانب كما یلاحظ إلى . أنه قادر على إرجاع أمه إلیه عندما تبتعد عنه بصیحاته الخانقةالأخیریعتقد هذا 

. البكاء سلوكات أخرى كالهروب نحو الأمام وسرعة الاستثارة

، وهو ما قد یشیر إلى والإرسالي، یعمل على كف وظیفتي الاستقبال حیث ینصب نظام دفاع
فترة بولبيفهي حسب . حتى یستمر عمل الحداد في السیر، وهي فترة لا بد من تجاوزها رفض الواقع

.، وتدوم من ساعات إلى أسبوعفتور وسكر، یكون فیها الوعي بالفقدان غائبا جزئیا

ة عدة مستویات، حیث تتخدر العواطف وتتبلد، ویسود شللیمس الاضطراب المرتبط بهذه المرحل
على الصعید الفكري، فیسیطر الكف على كامل النشاطات المعتادة، أما على المستوى الفیزیولوجي فإن 

وجه، وغالبا ما یشعر الفرد في هذه المرحلة أكملالحواس تضمحل فتصبح لا تؤدي وظیفتها على 
الأفرادوكثیرا ما یستجیب . ام في خفقان القلب، مع ارتعاش بسیط للأطرافبالدوار، والغثیان وعدم الانتظ

أو رغبتهم في عفویة وتلقائیة یعكسون من خلالها رفضهم القاطع لما حدث، باستجاباتفي هذه المرحلة 
فهي حالة من . 'مستحیل غیر ممكن'،'لا أصدق هذا'أو'لا، هذا غیر صحیح'عدم حدوثه مثل عبارات 
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كما یواصل البعض عملهم التام للواقع یكون فیها الشخص مشلولا ومندهشا، لشدة وطء ما سمعه،الرفض 
.الذین كانوا منهمكین فیه عند سماع الخبر، متظاهرین وكأنهم لا یزالون یجهلون الخبر

)64ص، 2015سي موسى، زقار،(

مرحلة الانهیار2.5.7

هذه المرحلة شهریین متتابعین، فهي وغالبا ما تستمر. یتصرف الشخص كما كان الموضوع حاضرا
هذه المرحلة لا تبدأ إلا بعدما یتلاشى الرفض ویزول، والذي یهدف إلى حمایة . مرحلة الحنین والشوق

في بدایة الأمر، وتتكون في جزئها الأكبر من ألم الفراق المشئومالشخص من الأثر الفظ جدا للخبر 
في وجود الحاد، تتخلله فترات قویة من التوازن والغضب، نتیجة الأبدي على الفقید، الذي یشغل حیزا هاما 

قد یظهر البكاء من حین . العجز عن عدم ملاقاة الفقید والانضمام إلیه، والشعور بالظلم على فقدانه
.لآخر، كمؤشر یوحي إلى أن عمل الحداد قد بوشر، وأنه في الطریق الانجاز إذا لم یعرقل

)19، ص2009منصور،(

الاكتئابمرحلة 3.5.7

وإن كان كثیرا من الناس لا في هذه المرحلة مؤشرا إیجابیا في عمل الحداد،یعتبر ذرف الدموع
یبكي لأسباب ثقافیة، وأحیانا تحت غطاء الرجولة للأسف بالنسبة للرجال، فالدموع هي التي تسمح بتفریغ

كتئابیه المرحلة یشكل حالة إلحداد في هذه عموما فإن ا. التوترات وتتیح الترویح الحقیقي عن النفس
:نوجزها فیما یلي. نسانیةقدان، وتمس كامل جوانب الحیاة الإحقیقیة لرد فعل الف

معاناة على الصعید الجسمي لدى بعض الأفراد، من خلال الأرق واضطراب النوم، تظهر ال
.والأحلام المزعجة، وأحیانا حتى الهلاوس البصریة

اط في النوم بهدف نسیان ما حدث، كما قد یفقد الحاد شهیته فر في حین یمیل الأخرون إلى الإ
نهاك والعزلة أما على الصعید الفكري إضافة إلى الإ. وأحیانا بالشراهة- anorexie- فیصاب بالحلفة 

في . الانتباه والتركیز، وتلف في الذاكرة قصیرة المدىفغالبا ما یسود تباطؤ الأفكار، مع ضعف قدرات
الذي یطبع الحیاة والسوداوي على الصعید العاطفي تظهر من خلال المزاج المكتئب حین نجد التظاهرات
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، والحساسیة المفرطة لكل ماله علاقة الآخرینإضافة إلى نوبات القلق والعدوانیة الموجهة نحو . النفسیة
.ذجيكل فرد، وقلما یظهر الجدول في طابعه النمو هذه الأعراض لیست ثابتة عند. بالحادث المأساوي

)66، ص2015سي موسى، زقار،(

الانتظاممرحلة 4.5.7

هذه المرحلة قد باشرت عملها، إذ تتمیز بنشاط نفسي ما تكاد تنتهي المرحلة السابقة حتى تكون 
داخلي طاقوي وتخیلي، حیث ینصب النشاط الطاقوي على تصورات الفقدان والحداد لكي تنفصل العاطفة 

دة، في حین یعمل التخیل على أیضاأخرى جدیالاستثماراتعن موضوع التعلق المفقود، وتتجه نحو
ویتضمن عمل الحداد في هذه المرحلة أساسا المراجعة العقلیة لكل التصرفات، . متعددة للواقعأوجه

ولعلى كثرة هذه العملیات العقلیة . والمشاریع والذكریات المشتركة مع الفقید ومجابهتها بالحادث الفقدان
رة منها إلى أفكار وحدها هو ما یفسر طول فترة عمل الحداد، حیث یتم تفكیك كل الأحداث حتى الصغی

)19، ص2009غنیة منصور،(. ومعاناة بهدف دفع الفرد إلى تقبل الواقع

لأنه مرتبط بعدة عوامل كطبیعة العلاقة بین لا یمكن التنبؤ به، نضیف أن مسار عمل الحداد 
یتوفر ، وكذا الموارد الداخلیة التي، والظروف التي حدث فیها الفقدان، والوضعیة الخارجیةالفقید والحاد
.علیها الحاد

والتي یتفق بشأنها العدید من الباحثین، إلا أن وبالرغم من المراحل التي أتینا إلى ذكرها لحد الآن،
فالحداد هو حصیلة الشخصیة التي تعرضت للفقدان، .كل حداد یأخذ طابعا خاصا تبعا للعوامل المذكورة

.والظروف الخارجیة التي حدث فیها

روق التي یمكن أن تمیز كل مرحلة فإن عمل الحداد لیس عملیة بسیطة، إنما وبغض النظر عن الف
التي الواقع والصدمة تدریجیة ذات مشاهد متداخلة فیما بینها، تهدف إلى جعل الحاد یتقبل هي صیرورة 

)66، ص2015، زقار،سي موسي(..ألمت به شیئا فشیئا
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الحداد عبر مراحل الطفولة6.7

الأطفال الذین تعرضوا إلى لظاهرة الموت بالمرحلة النمائیة التي یكون فیها لأنفهم الطفل یتعلق 
یعاني كل .في هشاشة كبیرة وقد ینشأ اختلال وظیفي في السلوك وفي المجال النفسي)أو فقدانات(الفقدان 

الأطفال من الفقدانات وتختلف ردود الفعل من طفل لآخر وحسب مرحلة النمو التي قد حدث فیها 
.)الوفاة(لفقدانا

 سنوات6قبل عمر

من 'الموت'ویلعب بصفة طبیعیة )Réversible(وعكوسیةیفهم الطفل الموت بأنها ظاهرة عابرة 
قبلة فارس الأمیرة تحیا بعدأنیقتل جنوده ثم یعید حیاتهم، یلاحظ 'یقتل جنوده . خلال لعبه المختلفة

في الرسوم المتحركة أو ألعاب الفیدیو، أین تكون الموت فهو یشاهد أبطاله ، 'رغم أنها شربت سماالأحلام
les(الأفكار السحریة )sonpsychisme(والعودة إلى الحیاة بإستمرار تسیطر على حیاته النفسانیة

magique pensées( ،ویعتقد أن كلماته تكفي ، فهو یظن أنه مسؤول عن كل ما یحدث في محیطه
ضب عند موت شخص عزیز، فهو یظن أنه المسؤول، وأن هذا لإحداث الأشیاء، وهكذا إذا أحس بالغ

یقوده التفكیر السحري . الشخص كان من الممكن أن یبقى حیا، إذا ما استمر في أن یكون لطیفا ومهذبا
.ولذا من الأفضل أن لا نخفي علیه الحقیقة. إلى تفسیر الأحداث بطریقة درامیة أكثر مما علیه في الواقع

أو شخص آخر إلامالأب أو سنوات، في حالة موت شخص عزیز مثل 6بل یلاحظ عند الطفل ق
آلام جسمیة وانعزال أو افراط في حركة واضطرابات في )أو المسؤول عن تربیته ورعایته(في العائلة 

)116، ص2011سعدوني غدیري ،(.النوم

 سنوات6حوالي عمر

فالطفل قد یخشى أن تنتشر )contagieuse(یدرك الطفل في هذه السن الموت بأنها شيء معدي
لم یعد یتحرك، )الجثة(العدوى حوله، إذ یعتقد أن الموت قد تصل إلیه، وأن هناك قواعد حیث الجسم 

فهو یعاني . )lemort(والمیت المتوفي )lamort(یخلط بین الموت كمفهوم تجریدي - الطفل- لكنه لازال
، رفض عند الطفل قبل السن الخامسة، بالإضافة إلى مخاوف وحصر ومعارضةالأعراضمن نفس 

وسلوكیات نكوصیة، مثل التبول اللإرادي في التعلماضطراباتمدرسي، انخفاض في التحصیل الدراسي، 
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قد تنشا عند بعض الأطفال الذین عاشوا فقدانات معتبرة، مشاكل نفسیة حادة . الثانوي، وأحیانا العدوانیة
.الاكتئاب وسلوكیات انتحاریةمثل

كلما . تؤثر عدة عوامل في ردود الفعل ولا سیما العلاقة التي كان یكنها الطفل للشخص المتوفي
.)tragique(كانت العلاقة والروابط قویة كلما زادت الاحتمال ردة فعل مأساوي 

سنوات10العمر حوالي

رات الموت الموجودة في الروایات والرسوم تتمیز هذه السن على العموم بانفصال الطفل عن تصو 
تنموا في . )irréversible(المتحركة، حیث أصبح یدرك أن الموت لا یمكن عكسها وغیر قابلة للرجوع 

، كما یلي یعد یشعر )مثل الكبت(آلیات دفاعیة 'بوضع'هذه السن قدراته المعرفیة وتتكون، مما یسمح له 
بأنه مسؤول مباشر عن الأحداث، لكنه یدرك صمت الراشدین وقد یفسره بأنه عدم الثقة فیه من طرافهم قد 

leملا یقال 'أنه مرفوض بسبب یشعر الطفل  non-dits'

 المراهقةما قبل

یلح على یدرك الطفل أن أواخر الكمون مفهوم الذات، ویقترب فهمه من فهم الراشدین، لذا نجده 
)116، ص2011سعدوني غدیري ،(. الحقیقة

رأینا أن مفهوم الموت عند الطفل یتوقف عند مرحلة النمو النفسي التي هو فیها عند وفاة شخص 
.عزیز أو أشخاص كما هو في حوادث المرور والكوارث الطبیعیة

أن نمو وتكوین الهویة واستدخال الصور الوالدیة ضروریة لعمل M.Wolfenstein1966یرى 
فهذا الأخیر . فالطفل الذي هو في الحداد، یمر بفترة قصیرة من الحزن ولكنه لیس بالحداد الحقیقي. الحداد

.لا یكون إلا بفهم المعنى الحقیقي والصحیح للموت

جد العمل حقیقي للحداد قبل لا یو )B.Sourkes, M.Hanus(1997(بالنسبة لبعض المؤلفین 
فیرى في هذا الشأن أن الطفل بإمكانه أن یكون في صیرورة )J.Bowlby(1960(سن العاشرة أما 

ویكون عمل الحداد هذا نتاج الارصان النفسي الذي یتوقف هو . عمل الحداد قبل سن العاشرة)سیاق(
غار انقطاعا لروابط الارتباط الذي یؤدي یمثل موت الأم بالنسبة للأطفال الص. الأخر على مراحل النمو

فالعمل العیادي . )détresse de Séparation(، وإكتئاب)carenceaffective(الى إفتقار عاطفي 
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وإنطواءا على الذات، تكیفا مزیفا في یعانون إعزالا)أو فقدانات(مع الأطفال الذین تعرضوا إلى فقدان 
یلاحظ عند هؤلاء الأطفال المطویین أثناء العمل . جسمیةالحیاة الیومیة، أین تظهر أعراض نفسیة 

)117، ص2011غدیري ،(.العلاجي، نوبات من القلق الشدید مرتبطة بإعادة معایشة الذكریات الصدمیة

فعمل الحداد عند الطفل یشببه الراشد یختلف في أنه تدریجي، یمس بالتوازي على النمو 
)CICATRICE(فیة وحتى إن كان الحداد ناجحا یبقى جرحوالاكتسابات الفكریة العاطفیة والمعر 

وإذا كان الحداد كصدمة، فمن الممكن أن یؤول إلى نتائج إیجابیة، . وظیفي للسماح للاستثمار الجدیدة
نجد انفجار وتفتح بصفة قویة لقدرات فكریة، تسمح للفرد القیام بأداءات Ferencziكما هو موضح 

وإن الموت والحداد هما . عالیة، تقییم الوضعیة بكل وضوح لا شعوریا والقیام بما یجب لتحقیق عیشه
فالفكر یولد بعد تقبل التخیلي عن النقص، عن غیاب، یعمل في وضعیة صراعیة، . أصل الحیاة النفسیة

تقبل حدود وفي نفس الوقت رفضها في وضعیة الحداد، یصبح عامل تطور في الفكر الجماعي محاولة 
.فالحداد یمثل عمل النفسي ضروري لتقبل واقع الفقدان ومواجهته هذا هو العمل الحداد

)22، ص2010منصور،(

والصدمةالموتبین العلاقة.8

أن للفقدان L.Baillyلنفسیة، اعتبر في ظل النقاشات التي تناولت العلاقة بین الموت والصدمة ا
والحداد مكانهما ضمن الأحداث العدیدة المؤدیة إلى الصدمة إضافة إلى وجود بعد صدمي في موت 

)p17،1996 ،BAILLY(. الأقارب

الفقدان شخص عزیز بمثابة حدث صدمي لما یحمل ضمنیا من أنعلى M.Hanusمن جهته 
ظطرابات خطیرة للآلیة أو إب بصورة مطلقة في ظهور صعوبات مؤشرات عن موت الذات، لكنه لا یتسب

... الحالة الصحیة للفرد في حداد وسن الشخص المتوفى: الحداد نظرا لتداخل عوامل أخرى أبرزها
.وغیرها

على الرأي السابق، فترى أن الموت قوة عنیفة M.J. Samailovicتوافق الاخصائیة النفسانیة 
وبغض النظر عن طبیعة الموت فهو . تجتاح حیاة الفرد فتفقده توازنه النفسي وتقطع علاقة متواصلة قبلا
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، كونه حدثا مفجرا لكمیة هائلة من الاستثارة، تتجاوز بكثیر قدرة الفرد على إدماجمطابق للصدمة
.معطیات الواقع والتكیف معها

والمفاجئفتقول أن ما یعد صدمیا هو الطابع العنیف J. Lubtchanskyخصائیة النفسیة ما الأأ
للموت لأن الأنا غیر مستعد لمواجهة هذا الفقدان خاصة إذا أحاطت به ظروف غامضة أو كانت للفرد 

فيأوجه الشبه بین الفقدان والصدمة تحصرLubtchanskyیبدوا أن . مساهمة لا إرادیة فیه
.خاصتین هما عنف الموت وفجائیة، فیأخذ مفهوم الحدث الصدمي

أن المواقف الحصریة التي یكون فیها الحداد صدمیا تتعلق بمواجهة خطر M.F.Bacquéتعتبر 
:تستلزم توفر عاملین أساسینصدمة الحداد أنأي . موت الذات ومشاهدة موت أشخاص مقربین

 الصدميأولهما الحضور الفعلي للفرد في الحدث.

 الكاملة لموت الشخص القریبأوثانیهما تحمله المسؤولیة الجزئیة.

)43، ص2008شرابن،(

رصان النفسي لتصورات الفقدانالإ .9

یطلق على العمل الذي ینجزه الجهاز النفسي، في سیاقات مختلفة بقصد السیطرة على المثیرات 
ویتلخص هذا العمل في .رصان النفسيالتي تصل إلیه والتي یتعرض تراكمها لأن یصبح مرضیا بالا

ا، حیث یدل الارصان النفسي بالمعنى الواسع في النفس وإقامة صلات ترابطیة فیما بینهالثاراتمكاملة 
فالارصان : بدوا أكثر تخصیصابییلفرویداستعمال أنعمل مجمل العملیات هذا الجهاز النفسي إلا 
.رة علیها إما بربطها أو یجعلها تنحرف عن مسارهاالنفسي هو تحویل كمیة الطاقة مما یتیح السیط

)53، ص2008رفیقة بلهلوشات،(

“یمثل الارتباط أهم عنصر في نجاح أو فشل عملیة الإرصان النفسي، إذ یعرف الارتباط بكونه
، وإلى ربط التصورات فیما بینها، وإلى تكوین تالعملیة التي ترمي إلى وضع حد للسیلان الحر للإیثارا

‟. علیهاأشكال مستقرة نسبیا والحفاظ 
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نلاحظ أن عملیة الارتباط تلعب دورا في الحفاظ على ثبات واستقرار توازن الجهاز النفسي، وهذا 
، من خلال ربط التصورات بما تحتویه من طاقة، لتخضعها ولیةعلى السیاقات الأمن خلال سیطرتها 

تصور مقلق ضمن سلسلة من التصورات التي إدماجفمن خلال ربط تصورین أو . سیاقات الثانویةلل
ستعمل على تصحیحه سیتم عمل الارصان، لتصبح تلك التصورات أقل تكلفة من الجانب الطاقوي، وأكثر 

ثل الطرف الذي یم(في حین یعمل الانفصال. ملائمة مع مبدأ الواقع لها مصیر بناء في سیاقات التفكیر
التي الثاراتمما سیؤدي إلى لتزاید ،الأولیةعلى تحرر العملیات )انفصال- الثاني في ثنائیة ارتباط 

صة بالأنا، ما یعني فشل توتره الثابت نسبیا، لنتحدث عن فشل وظیفة الارتباط الخاالأناستخل وتفقد 
)52، ص2015سالمي ،(.رصان النفسي وحدوث فقدان التوازن النفسيعملیة الإ

الأولیة لمبدأ اللذة، وتنشط على مستوى الهو هدفها الوحید هو التحقیق الآني السیاقاتوتخضع 
للرغبة، وتعمل على تجنب التوتر والألم النفسي، من خلال السعي الحثیث لتحقیق الرغبات، فوفق لمبدأ 

الحالي الإشباعإدراج العناصر المؤلمة في التفكیر إنما هدفها الوحید هو الأولیةاللذة لا تستطیع العملیات 
.یهدف الهو هنا إلى تفریغ الطاقة الداخلیة الحرة، دون الاهتمام بالقیم والأحكام المنطقیة. للرغبات

ومن جهة النظر الدینامیة الاقتصادیة، في الحالة العملیات الأولیة، تسیر الطاقة النفسیة بحریة 
امة، متنقلة بدون عقبات من تصور الطاقة النفسیة بحریة تامة، متنقلة بدون عقبات من تصور إلى آخر ت

عاطفة، حتى لا یتعرف علیها وبالتالي -والتكیف حیث تسمح بتقنیع شحنة، تصورالإزاحةتبعا لأولیات 
)62، ص2008بلهلوشات،( .تتمكن من العبور إلى الحیز الشعوري

انویة نظام ما قبل الشعور، تكون الطاقة في هذا المستوى مقیدة نتیجة خضوعها یمیز العملیات الث
العملیات الثانویة تكون الطاقة في حالة .فالعملیات الثانویة تتشكل شیئا فشیئا خلال الحیاةلمبدأ الواقع، 

ستقرار، ویتم الاستثمار في التصورات بشكل أكثر اأن تسیل بشكل خاضع للضبط، مربوطة في البدء قبل 
وتدرج مبدأ الواقع، حیث یصحح ویعدل مبدأ تخضع العملیات الثانویة لقوانین المنطق .الإشباعبینما یؤجل 

الأولیةمن العملیات فیحد . فیحد من العملیات الأولیة مبدأ الواقع، حیث یصحح ویعدل مبدأ اللذةاللذة،
والعملیات الأولیةالتعارض ما بین العملیات یتلازم . في الواقعویعمل على تحقیق الرغبات بصورة متقبلة

)63، ص2008بلهلوشات،(.الثانویة مع التعارض ما بین مبدأ اللذة ومبدأ الواقع
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وكذا حجر الزاویة في حدوث عملیة الارصان لذا وتمثل التصورات مادة ولب نشأة الجهاز النفسي، 
.عمل التصوراتوجب التطرق إلى تعریفه وكذا 

تصور عدة معاني وسنعطي بعض تأخذ كلمة )Alpha,1996(الموسوعيحسب القاموس 
.التعاریف التي لها صلة بالتصور بمعناه النفسي

في هذا الإطار یمكن أن نقول أن هذه الآلیة تحدث في الواقع، حیث أن الأمر : من جدیدالتقدیم 
، إذا فهو عملیة الإدراكة یتعلق بإعادة إظهار للمرة الثانیة شخص أو شيء وجد في الواقع وعرف بواسط

.إعادة الإدراك

الأمر یتعلق بعمل الذاكرة، أي الإطارفي هذا : تثبیت في الذهن، تذكر شيء ما أو شخص معین
مرة أخرى دون وجود في استحضارالتثبیت في الذهن للشيء أو للشخص المدرك في الواقع، وقدرة

.الواقع، عمل إعادة التذكر

العالم الخارجي والعالم الداخلي، فالتصور : إلى الكلام عن عالمین مختلفینإن هذا التعریف یقودنا
إعادةإلى الإدراكعمل تذكر یسمح بالانتقال من العالم الخارجي إلى العالم الداخلي، أي من ناتج عن

.التذكر

التي تحدث في العالم الأنشطةفي هذا الإطار التصور یوافق : اللعب أو التمثل أمام الملأ
.الخارجي

حسب نفس القاموس، فهو یعني تصور فعلي لفكرة مجردة، أي أن الشيء لا یقیم : الترمیز
.إلا بما یعبر عنه أو یرمي إلیه

یعرف التصور في معجم مصطلحات التحلیل النفسي على أنه مفهوم كلاسیكي في الفلسفة وعلم 
المحتوى المحسوس لفعل التفكیر وخصوصا لاسترجاع إدراك النفس یستعمل لوصف ما نتصوره، ما یكون

.ما بین التصور والعاطفة إذ یلقى كل منهما مصیرا مختلفا خلال التطور النفسيفرویدیفرق . سابق

عمل التفكیر، وإعادة التذكر، أي إبداء سابق : أن التصور هوخلال هذا التعریف یتضح لنا من 
...مراعاة التواصل وعدم الانقطاع وهو یختلف عن العاطفةلإدراك على الساحة النفسیة مع 

)67، ص2015سالمي ،(
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أن التصورات بمعناها الدفاعي القدرة على تثبیت الحركة، وإعادة A.Greenغرینیوضح 
لتتحول الإمكانیات الدینامیة بواسطة القدرة إحضار النزوة في حالة التصورات النفسیة تسمح بالتفریغ، 

إلى عمل العمل على الربط بین التصورات المثبتة وإعادة توظیفها، حتى تتحقق الرغبة التي على التثبیت
(Green, 1984, p. 153).تسمح ببدایة بناء الموضوع

هذا ما یجعل طفل الإنسان قادر عل تحمل الاثارات وإنتظار حضور الأم هذا ما یؤكد ویدعم 
الرضیع مزودا بتصورات تعمل على حمایة بقائه الفیزیولوجي أن الوصول لمواضیع داخلیة مستقرة، یجعل 

.والنفسي

ثم التطرق إلى معنى الحمایة والدفاع حفاظا على الوحدة الفیزیولوجیة، فماذا عن الحفاظ على 
الوحدة النفسیة؟

إذ نفهم"الموضوع الذي ینشأ في الكرة"عندما یحدثناعن فرویدهنا لابد من الاشارة إلى ما جاء به 
.والتحكم في الفقدانمن خلالها أنه یتم بناء طور الداخلیة، للقیام بوظیفة رئیسیة، وهي التصدي للغیاب 

أما بالرجوع إلى العمل الدفاعي للأنا، نلاحظ أنه یستعمل المیكانیزمات الدفاعیة في صده للمواقف 
العمل الدفاعي یتم على مستوى ف. ما قبل الشعورــــ الشعورنظاموالتي لا یقبلها والتصورات المقلقة، 

تدافع ضد تصورات أخرى مقلقة، أو غیر ممثلة لیدق الأنا التصورات، فنحن بصدد الحدیث عن تصورات 
ناقوس الخطر للعمل على كبتها، أو استبدالها بتصورات أكثر تكیفا وملائمة، وهذا من خلال عمل 

ا یظهر الدور الدفاعي للتصورات الواجهة في الازاحة والتحویل هذا ما یضمن توازن الجهاز النفسي، كم
السیكوسوماتیة بإعتبار أن الغاء وإقصاء التصورات، یعني الموت وتذبذب التصورات والهشاشة النظریة

ونها خالیة من العاطفة، لهذا یصبح سهل التخلص منها یجعلها تصورات غیر ممثلة للنزوات الجسدیة، لك
.)لنصل للتجسید(في أدنى صراع التیار ضد التطوري، فیتم إلغاء التصور وقمع العاطفة 

ویتضح أن الرمزیة والتي تضم التصورات تعمل عن طریق إصلاح وربط الصلات بین المواضیع 
.ما یدل على دورها الدفاعيالخارجیة والمواضیع الداخلیة لإحلال التوازن، وهذا

)80، ص 2017شادلي، (
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ومن هنا یمكننا فهم الدور الدفاعي للتصورات وأهمیتها في حدوث عملیة الإرصان النفسي لمختلف 
فبنجاح العمل الدفاعي للتصورات الخاصة بالأحداث وخاصة للأحداث الصدمیة كالوفاة، أحداث الحیاة، 

، وبالتالي نصل للحفاظ على التوازن النفسي والعكس یتم استعابها، كبتها)بطإستبدال ــ إزاحة ـــ ر (الصدمیة
ففي حالة الفشل ستسیطر التصورات المرتبطة بالأحداث الصدمیة لیصعب التعامل معها،وربطها من جدید 

.في سلسة من التصورات، لتقع في حالة فشل عملیة الإرصان
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خلاصة 

تظهر الأعراض مباشرة بعد وقوع یة، مراهق قد یعاش كصدمة نفسإن وفاة الأم في الحیاة طفل أو 
درجة التعلق ضمن باختلافإلا بعد فترة كمون طویلة نوعا ما، وتختلف شدتها تظهروأحیانا لاالحادث 
، حسب سن الطفل أو المراهق والجنس بالإضافة إلى طبیعة الموت فكلما كان الفقدان )أم ــ طفل(العلاقة 

.زادت احتمالات تعقد الحدادغیر متوقعا 

بنى تدریجیا بتضافر عوامل مختلفة، لعل أهمها الإدراك السلیم لمفهوم الموت إن وظیفة الحداد ت
على أنه انفصالي نهائي وحتمي عن الشخص المحبوب أي الأم، وهذا حتى یتقبله كواقع معاش تماما 

فهو یقحم أحاسیس . ع الوضعیة الجدیدةممن الشخص المفقود والاندماجمثل الحیاة ونزع الاستثمار
.الازدواجیة التقمصات، النكوص، النرجسیة وأحاسیس الذنب

وباختلاف العمر الذي یتم فیه الفقد فإن الیتیم بحاجة إلى الرعایة والاهتمام وتوفیر بدیل للحرمان 
ناء شخصیته مستقبلا للتغلب عن أي عراقیل قد تؤثر في ب. الأمومي، أین تلعب الأسرة دورا هاما في ذلك

.كراشد



الجانب 
تطبيقيال
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حالات البحث.1

استهدفت هذا البحث فئة الراشدین من الجنسین، الذین تعرضوا لفقد أمهاتهم في سن الطفولة أو 
یؤثر في من العمر لأن ذلك حیث یستبعد هنا الأفراد الذین فقدوا أمهاتهم في السنوات المبكرة (المراهقة 

.)طبیعة العلاقة أم ــ طفل وفي بناء صورة الأم لدى الأطفال في هذه المرحلة

ثم وقد تم اختیار حالات هذا البحث من خلال استهداف أفراد تتوفر فیهم خصائص مجتمع البحث، 
للمشاركة فیه، وهكذا من أجل الوصول للحالات طلبت من بعض زملائي إمكانیة تطوعهم إستشفاف
أن یساعدوني في الوصول لراشدین فاقدین الأم، وهكذا قد توصلت للحالات الثلاثة من النساء ومعارفي
أما الحالة .فكان رجل توصلت إلیه بمساعدة زمیلي في الجامعةالرابعةمن أقاربي، أما الحالة انطلاقا

ت تتوفر فیهم وهكذا إذن تمكنت من الوصول إلى خمسة حالا. فقد ساعدني زمیل لي في العملالخامسة
مع العلم أن الأسماء (خصائص مجتمع البحث، ویوضح الجدول التالي توزیع خصائص حالات البحث 

)الممنوحة لهم هي أسماء مستعارة

أختان، أردت ملاحظة تأثیر فقدان الأم لدى أختان من نفس )أسماءوفایزة(الحالتانأن : ملاحظة
الفقد ، بالإضافة إلى حدث فیه یالعمر الذي تأثیر العائلة لیكون التركیز أكثر في هذه الحالة على
.عناصر أخرى كالترتیب في الأسرة والدعم العائلي

عمر الحالة السنالاسمرقم
عند وفاة الأم

المستوى
الدراسي

الحالة
الاجتماعیة

عدد 
الأولاد

المھنة

4(أساسي 9سنة16سنة42فایزة1
)متوسط

في ماكثة أولاد6متزوجة
البیت

سنوا7معادة(بكالوریاسنة15سنة42فضیلة2
ت دون الحصول 

)علیھا

في ماكثة أولاد3متزوجة 
البیت

3(أساسي8سنوات8سنة34أسماء3
)متوسط

في ماكثة أولاد4متزوجة
البیت

متخرج من المدرسة سنة17سنة28طاھر4
العلیا

أستاذ في متزوج
مادة 

الاجتماعیات
سائق شاحنة أعزبابتدائي4سنة15سنة24مھدي5

لنقل البضائع
توزیع خصائص حالات البحث. )1(الجدول 
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42و24وأن الأعمار تتراوح بین أن الحالات من الرجال والنساء(1)نلاحظ من خلال الجدول
، بالاستثناء الحالة أسماء التي ب في الأعمار التي حدث فیها فقدان الأم كما نلاحظ أن هناك تقار .سنة

.فقدت الأم في عمر أصغر من الحالات الأخرى الموجودة في مجموعة البحث

.یبا في نفس السنلهما نفس العمر وفقدا الأم تقر فضیلةوفایزةكما نلاحظ أن الحالتین 

.نلاحظ من مجموعة البحث أن الرجال أصغر من النساء من حیث العمر

.مهديباستثناء "متزوجون"كما نلاحظ أن معظم الحالات 

)كالوریامستوى ب(كما نلاحظ أن أغلب الحالات من مستوى منخفض في التعلیم، باستثناء فضیلة 
.)خریج مدرسة علیا(وطاهر 

سائق شاحنة لنقل مهديأن اشتركن أنهن ماكثات في البیت، و كما نلاحظ أن النساء الثلاثة 
فهو أستاذ في طاهرأما. مهديقد یعود لتدني المستوى الدراسي خاصتا في ما یخص البضائع، وذلك 

.مادة الاجتماعیات

3(، وأقل عدد هو لفایزة)أولاد6(بین العدد نوعا ما كبیر فهناك تباین فیما یخص عدد الأولاد
.، أما طاهر فلیس لدیه أولاد لأن زواجه لم یتعدى الشهر)أولاد4(وأسماء، لفضیلة)أولاد

.یوضح الجدول التالي سبب فقد الأم ومدة الفقد

مدة الفقدسبب الفقدالاسم
سنة26توفیت بعد الولادةفایزة

سنة27بسبب غیر معروففضیلة 
سنة26الولادةتوفیت بعد أسماء
سنة11بسبب غیر معروفطاهر
سنوات9مصابة بالسرطان مهدي

:2(الجدول  یوضح سبب ومدة فقدان الأم لحالات البحث)
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: أن)2(نلاحظ من خلال الجدول 

في ا، ولكن وحسب المقابلة فقد اشتركو )طاهرفضیلة ، (هناك حالات تجهل سبب فقدان الأم 
.)طاهرفایزة، فضیلة، أسماء،(فجائیة الموت لدى 

أن اوخاصتنریضة لكنه لم یكن یعلم مدى خطورة المرض أما مهدي رغم أنه كان یعرف أنها م
،مما جعل من حدث الوفاة حدثا مفاجئا وصادما )یوما20(اصل بین المرض والوفاة لم تتجاوزالزمن الف

.لغایة الیوم 

ضمن حالات (سنة27سنوات وأقصاها هي 9ل مدة والملاحظ بالعودة إلى خانة مدة الفقد أن أق
وشاق سنلمسه لاحقا من خلال  أجوبة من مجموعة البحث عمل ذكروي كبیرفذلك تطلب . )المجموعة

.المقابلة العیادیة النصف موجهة 

:التالي الأمراض التي تعاني منها كل حالةیوضح الجدول و

المرضالاسمرقم
ضغط الدمفایزة1
مرض جلديفضیلة2
السمنةأسماء3
لا یعاني من مرضطاهر4
إدمانمهدي5

الأمراض التي تعاني منها حالات البحثیوضح . )3(الجدول

، أین یظهر تأثیر العامل النفسي هنا نلاحظ أن معظم الحالات تعاني من أمراض باستثناء طاهر
عن الجسد كمراض سیكوسوماتیة خاصة عند فضیلة أین تدعم المقابلة هذا الاحتمال أین تظهر حاجة 

أما بالنسبة لأسماء وفایزة حتي لو الماسة للحب فجاء العرض  علي شكل مرض جلدي كنوع من الجسدنة 
.قدان الأم  لكنه یعتبر احد الأسباب  لم  یكن المرض الذي تعانین منه سبببه المباشر هو ف
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حدود البحث.2

الحدود البشریة1.2

أجري هذا البحث على فئة حساسة، تمثلت في فئة الراشدین الفاقدي الأم في سن الطفولة أو 
وهنا یبرز أمر مهم یتعلق ـــحسب رأي ـــ بمدى تمثیلیة حالات البحث للمجتمع الذي استهدفه، . المراهقة

أین قمنا باختیار أفراد تتوفر فیهم خصائص (دیة العینة القصعلى طریقة في اختیار العینة دنا وأننا اعتم
.)مجتمع البحث ، ثم طلبنا منهم التطوع للمشاركة في البحث

الحدود الزمنیة2.2

2018أفریل 30إلى غایة 2018فیفیري 28انطلق هذا البحث فعلیا بدایة من 

الحدود المكانیة3.2

بسبب عدم توفر مكان للتطبیق، وبسبب (المقابلات على النحو التالي الحالات النسائیةأجریت 
فقد مهدي، فقد تم تطبیق في منزل كل حالة أما بالنسبة لحالة )حالتهم الاجتماعیة ماكثات في البیت

قد طبقت ، والحالة الأخیرة طاهر ف)ع ،ل(لكنه من منطقة بجامعة المسیلة"نادي المرشد"طبقت بمكتب 
وهذا یبین أن الحالات من مناطق )ع.س(بمنطقة "الحسن البصري"في مكتب مستشارة التربیة بمتوسطة 

. مختلفة من ولایة المسیلة 

منهج البحث.3

تقوم الدراسات السیكولوجیة على المناهج العلمیة التي تمثل الأسلوب الذي یسیر وفقه الباحث في 
لیات التي تسعى إلى بلوغ هدف محدد وعلى مستوى ملموس، فهو مجموعة منظمة م العم"عمله، وهو 

یشیر إلى طریقة تصور وتنظیم وتخطیط العمل حول موضوع دراسة ما، إنه یتدخل بطریقة أكثر أو أقل 
)99، ص 2006موریس أنجرس، (."إلحاح، بأكثر أو أقل دقة في كل مراحل البحث
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وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج العیادي الملائم لدراسة هذا الموضوع، الذي یسمح بفهم 
، استعملنا في "یهدف إلى معرفة السیر النفسي والبناء الجدید للوقائع النفسیة"أفضل للظواهر النفسیة وهو 

.ز بمرونة أكبرهذا البحث أسلوب دراسة الحالة الذي یمكننا من الفهم العمیق للحالة ویتمی

)223، ص 2017سمیر ویامنة، (

أدوات البحث وإجراءات تطبیقها.4

المقابلة العیادیة للبحث1.4

اعتمدنا على المقابلة العیادیة للبحث في شكلها النصف موجهة بهدف جمع معلومات تسمح 
لى مجموعة ومن أجل ذلك تم تصمیم المقابلة وفق دلیل یحتوي ع. الإجابة على تساؤلات البحث وأهدافه

المقابلة )4(من المحاور، حیث یحتوي كل محور بدوره على مجموعة من الأسئلة، ویوضح الجدول
. المستعملة بمحاورها وأهدافها

ھدف من المحورأسئلة المحورالمحاورلمقابلة

المقابلة
التمھیدیة

تقدیم موضوع البحث .1
والحصول على موافقة

.المبحوثین  
إجراءات شرح مسار .2

.البحث
مبحوثین إطلاع ال.3

على أخلاقیات استخدام 
المعلومات التي سیدلي 

.  بھا

ـــ شرح موضوع البحث، 
أفراد العینة والحصول انتقاء

على موافقتھم للمشاركة في 
المبحوثین  مع الاتفاقالبحث، 

معلى طریقة العمل وإطلاعھ
على أخلاقیات استخدام 

.المعلومات التي سیدلي بھا

:1محورالمقابلة  
یخص الأثر الذكروي 

لفقدان الأم

وكتاش فقدتھا؟.1
كیفاش ماتت؟.2
كیفاش عشت الدفینة؟.3
كیفاش كانت ردت فعلك؟ھل تأثر مستواك . 4

الدراسي؟ھل مرضت؟
في رأیك ھل تقبلت فكرة فقدان أمك؟ إذا . 5

كفاش حتان اوصلت .بنعم أضیفكان الجواب 
لھذي النتیجة ؟

كیفاش كنت تحس لما كانوا یقولوا مسكین . 6
یتیم؟

ـوكان الھدف من المحور جعل 
حدث مبحوثین یعایشوا ال

لى الفقدان وذلك بالاعتماد ع
.مالآثار الذكرویة المخزنة لدیھ

تلك المرحلة ت وكیف عیش
.موتأثیراتھا علیھ

المراحل إلى محاولیین تتبع تلك 
أن نصل إلى مرحلة تقبل الفقد 

.أو عدم تقبلھ الیوم

:2محور

الصورة الأمومیة في 
ضوء العلاقة مع الأم 

كما عاشھا وكما 
یستذكرھا

كیفاش كانت علاقتك مع أمك في حیاتھا؟.
ممن كانت قریبة؟.2
ھل تشوفھا في أحلامك وكیفاش تشوفھا؟.3
صورة أو ھل كي تتفكر أمك إتجي في بالك.4

حادثة أو رائحة معینة؟واش ھي؟
؟ ھل دیما تجي أمك في بالك.5
واش ھو الشيء إلى خلیك تتذكرھا؟.6
إذا قعدت فترة طویلة متفكرتھاش واش .7

ـــ ھدفنا في ھذا المحور معرفة 
ت تجمع طبیعة العلاقة التي كان

كما اتھممع أمھمبحوثین ال
ھا، وھل تأثرت ھذه ونیستذكر

ومدى ان ،العلاقة بحدوث الفقد
.ھلالمبحوثین تقبل 
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تحس؟ 
ھل تحب إنك تتلاقي بلأشخاص أو الأشیاء . 8

إلي تذكرك بأمك أم لا؟
:3محور

العلاقات داخل الأسرة
كیفاش تصف علاقتك مع أبوك؟

كفاش ولات علاقتك مع أبوك بعد وفاة الأم؟
ھل خاوتك كان عندوا دور في حیاتك؟ 

وكیفاش؟
؟من عوض مكان الأم بعد رحیلھارأییكفي 

من ھو أقرب شخص لیك في عائلة؟
فترة مراھقتك؟ واش دور الأب كفاش تصف

فیھا؟
كفاش تصف طفولتك؟ واش دور الأب فیھا؟

ــ یھدف ھذا المحور إلى 
معرفة طبیعة العلاقات 

، ودور مبحوثین المحیطة بال
مكل فرد فیھا، وھل شكلت لھ

باستثمار مدعم نفسي لتسمح لھ
الإحساس ھمعاطفي یعوض

.بالفقدان

:4محور
العلاقات الاجتماعیة 

واستثمار العمل

ھل تحب تكون في أماكن ملیانة بالناس؟
ھل تحب أدیر صحاب وعلاقات جدد؟

ھل تخمم بزاف واش راھم یفكروا الناس؟
ھل تقوم عملك جیدا لما یعطولك خدمة معینة؟

المھنة التي ترید ھل لقیت صعوبة في إختیار 
عملھا؟

واش رایك في النساء؟
واش رایك في الأبوة؟

ھل تحب أن تحضن من طرف صدیق؟
ھل تجید التعبیر عما بداخلك بشكل جید؟

؟واش رایك في الإرتباط؟ الزواج
واش رایك في الأمومة؟ وكیف تصفین نفسك 

كأم؟
ھل تحبین الاعتناء بمظھرك؟

یھدف لمعرفة السمات العامة 
وذلك المبحوثین شخصیة في

یسمح لنا بربط الاجابات مع 
المحاور السابقة ونحاول تتبع 

أي تغیر في الشخصیة فنحاول 
إنطواء، الشك، تحمل : معرفة

المسؤولیة،تشكیل استثمارات 
جدیدة في شخص الزوجة، 

. الثقة في النفس

:5محور 
الحیاة الجنسیة والوالدیة

الأم؟كیفاش كان قرار الإرتباط بغیاب
كیفاش عشت الزواج بدون حضور الأم؟

الزوجیة؟ جیدة متوسطة كیفاش تصف علاقتك
لماذا؟. ، سیئة

لو كانت أمك حیة ھل كنت ستصف حیاتك 
بطریقة أفضل؟

كیفاش تصف علاقتك مع الأولاد؟

تھدف لمعرفة طبیعة الحیاة 
(مبحوثالزوجیة لل

وما ھي المشاعر . )رجل/امرأة
الزواج، التي عایشھا عند 

.الانجاب
و التغییر الذي كان ــ وما ھ

لو ین مبحوثسیمس حیاة ال
فھنا . ممعھمكانت أمھ

ر استمراریة نستوضح أكث
من واتمكنمالحاجة للسند أم أنھ

.  الوصول للاستقلالیة

.یوضح المقابلة المستعملة، محاورھا و أھدافھا)( 4الجدول

ملاحظات

المحور ضمنالأسئلة توجه للنساء فقط وأخرى للرجالتجدر الإشارة أنه هناك بعض
.الرابع
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الحیاة الجنسیة والوالدیة یوجه للحالات المتزوجة والتي تعطي : وأنه في المحور الخامس
بمعنى أننا لا نلجأ للمحور الخامس إلا إذا تم تقییم الحیاة تقییم للحیاة الزوجیة بأنها سیئة 
.توسطة أو سیئة مالزوجیة من طرف المبحوث أنها

لكي نحللها بشكل كیفي كما یجب التنویه أننا سنقوم باستخدام معطیات المقابلة العیادیة
.بشكل معمقمبحوثینوالاستفادة منها في دراسة ال

ظروف تطبیق المقابلة العیادیة

الرجال ة في البدایة یجب أن انوه أن الوصول لحالات البحث لم یكن بالأمر السهل  خاص
حتىبطلب المشاركة في مجموعة البحث لعینات مختلفة منهم ، حیث وبالرغم أننا توجهنا

.لكنهم لم یتقبلوا الموضوع الجامعیین منهم 

الطاهر،فضیلة (وبالنسبة للحالات التي قبلت المشاركة فأول ما عرفت طبیعة الموضوع
الأحسن لو درسنا ارت بشكل عادي من علقت بأنهم كبار الآن وان حیاتهم س)،فایزة

صعوبات عایشتها المجموعة أوضحتالأطفال كنوع من التهرب ،لكن المقابلة ومحاورها 
فایزة (كمشاعر الحزن لدرجة البكاء ظهرت مع سیر المقابلة الأممع فقدان 

والعودة بتفاصیل الحیاتیة كانت تجمع )مهدي(والصمت المطول، والغضب)واسماء
أین تظهر السعادة في ذكر تلك )سماء ،الطاهر،مهدي،فضیلة،أفایزة (الحالات مع أمهم 

.اللحظات والأحداث ، لیبرز عظم الفقد بذكر الجانب الأخر من حیاتهم بدون الأم 

ى النساء صاحبه ارتیاح في سیر المقابلة بالرغم لدامتازت المقابلات بسرد مطول خاصة
.بالفقدان وتبعاته ن استرجاع الآثار الذكرویة الخاصةعالألم المترتب 

 رغم طول المقابلة الأسئلةعلي الحالات نفس درجة التركیز والتجاوب مع بداكما.

 بمجرد ذهابك شعرت )فایزة(بعد انتهاءها إذ علقت حتىونجد أن تأثیر المقابلة استمر
والضغط الناتج عن الأثر الذكروي وذلك بسبب الجهد المبذول،بارتفاع في ضغط الدم

.ان للفقد
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نوع من الثقل والارتخاء ویدل لات عند انتهاء  المقابلة انتابهمویجب أن أبین أن كل الحا
حسب الأستاذة ،أن المقابلة  كانت كمنفذ مساعد للقیام بتفریغ انفعالي لما تم  حمله من 

.وصعب مخزون قدیم 

 ل رغم تضمن استمراریة الاتصاأنأرادتالحالات أنالأخیرفي أوضحأنكما یجب
كدور داعم و سند ذلك یدل علي  استثمارهم لناان فالأستاذةانتهاء العمل معهم ،وحسب 

.TATوتطبیق  اختبارالذي ظهر مع سیر المقابلة ایجابي

TATإختبار تفهم الموضوع 2.4

بطاقة، 31من الاختبارجامعة هارفرد، یتكون زملاءه من مع عدد من وضعه هنري موراي باتفاق 
تحتوي البطاقات على . وراء كل بطاقة هناك رموز تقوم بدورها بتحدید البطاقات المناسبة لكل عمر وجنس

من المفحوص بسرد قصة لكل بطاقة، وتكون القصة كاملة صور لأشخاص في وضعیات مختلفة یطلب 
.بدایة ونهایة معروفة

إلى تحلیل دقیق لكل جملة من القصة موراي، وتهدف طریقة تتعدد التفسیرات لهذه الاختبارات
فضلا عن ذلك فإنها تقدر شدة هذه الحاجات واستمرارها وأهمیتها بالنسبة وتحدید الحاجات النفسیة للفرد،
)36، ص2014جابر، (. للحاجات الأخرى في الشخصیة

مجاللوحاتالصنف
12BM3456رجال BM7BM8BM101113 MF191613

12BM3456نساء  GFGF79 GF101113 MF191613

.یوضح لوحات اختبار تفهم الموضوع  المقدمة للمبحوثین :)5(الجدول رقم
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خلاصة

في الأخیر نوضح انه قبل تطبیق المقابلة واختبار تفهم الموضوع ، التقینا في البدایة بالمبحوثین 
التي جاءت ضمن محاور المقابلة وفي الأسئلة، لنلتقي في المقابلة الثانیة لطرح لنشرح لهم طریقة العمل 

بالاتفاق تضبط مواعید المقابلات أنالإشارة، وتجدر TATمن اجل تطبیق اختبار والأخیرةالمرة الثالثة 
م طول ، رغأهدافهامع المبحوثین حسب ما تسمح به ظروفهم ، وان المقابلات كانت تنتهي بعد تحقیق 

وبروز حاجتهم للسند والتعبیر ،رغبة في الاستمراریةمن منهم وقت الذي استغرقته بسبب ما لمسناال
حیاتهم ،وبعد انتهاء المقابلة كنا نفتح حوار عفوي مع المبحوث من اجل ترك المجال مفتوحا عناللفظي

.طبیق أدوات البحثأثناء تأقیمتالتي الإكلینیكیةوضمان عدم انقطاع مباشر عن العلاقة 
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 ٌتأمل، مش ٌحلم  هذا قاعد ٌحلمسٌقى، زاٌدة المو عندي حاجة، هذي هذي

       A2-9                       A2-1                                            B2-8         CP3 B2-1                            

 تصوٌرة عاديزٌنة ؟  لتأثر فًٌلزعمة  هذي هً، هذا فنان موسٌقً موسٌقى 
                       CM2                     CP5                    A2-3            A2-8                  E9   

 منشتٌشثانً،  أنا منشتٌش هذيزعمة لٌه هو،  )ضحك(إعادة التعلٌمة: خلاص خلاص 
     A2-8                     B2-8                              CC1                                                   

 “74 تاع الموسٌقى 
 CM2±  A2-11
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 ولا شنهًتتأمل فً الطبٌعة،  لكتب قاعدةامرأة هازة هذي مرأة هازة كتب، 

        A2-9                                     A2-8    CF1                               B2-1                            

 هذي، نهدر على كلش ولا هذي وحدة، هذي شاعرة على ما أظن، هذو كتب ولا شنهً 

                       CP5                                A2-13    E9                       A2-9                

  واحد ٌتأمل واحد ٌخدم، إٌه كل واحد واش راه ٌدٌر.... واحد ٌتأمل، واحد ٌخدم، وحدها 

        A2-8 A2-15                   CF2                            CP1         B2-8                  A2-15 

 فلاح ٌخدم فً خدمتوا، ولا تقرا فً اللٌكول تروح وتجً ولا كاتبة شاعرة على حسابهاوحدة 

          CF3                      B2-3 CP3 A2-15                                    A2-9                           

 لصقتٌوا مش منظمٌن،، ٌا فً حاجة أخرى، ٌافً الفلاح تتأمل فً الفلاح امرأة على شجرة 
          CC3           CP3          A2-9-> A2-15                               B2-7  -> CF3            CN4  B2-9 

 '  1::2.. زٌديكل واحد اٌدٌر فً دوروا ....تصاور على بعضاهم وخلاص 

         CP4   E1                      A2-15 B2-8        CP1                                                                       
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:في ضوء الفرضیاتنتائج و مناقشة العرض: أولا

بعد تحلیل المقابلة النصف موجهة والتي استثمرت أكثر كأداة  لجمع المعطیات ، وفهم أكثر للإنتاج 
الدفاعیة البارزة في ورقة الفرز السیاقات،والذي تم جمع نتائجه وفق TATالإسقاطي المعطى عبر 

وبعد  عرض الحالات الخمسة حالة بحالة بالتفصیل في المحاور الخمسة للمقابلة 1990لفیكاشنتوب 
و وفق مؤشرات تحدید نوعیة الصورة الامومیة ان كانت TATوتحلیل السیاقات الدفاعیة عبر لوحات 

وعیة الصورة الامومیة التي جاءت ضمن منتوجهم جیدة او سیئة فقد تم توزیع المبحوثین وفق ن
:الاسقاطي و التي نعرضها في الجدول التالي

صورة أم متأرجحةصورة أم سیئةنوعیة التقمصات
سیئة/جیدة

صورة أم جیدة

1المبحوثین
20%

4
80%

0
%0

تصنیف المبحوثین حسب نوعیة صورة الأمیوضح.11جدول 

لدى المبحوثین تهیمن علیها النوعیة المتوسطة أي حسب هذا الجدول أعلاه فإن صورة الأم
، ولم نجد %20بنسبة قدرها ، تلیها صورة أم سیئة%80بنسبة قدرها سیئة/ التأرجح بین صورة أم جیدة

ولنفهم . لتي وضعناها في مؤشرات الفرضیات الإجرائیةمعاییر االإلى بالعودةهذا و ،أي صورة أم جیدة
:و المعروضة في الجدول المواليهذا التوزیع نذهب إلى ممیزات كل فئةخصوصیةأكثر 
ممثلة الملخص اهم السیاقات الدفاعیة في اختبار تفهم الموضوع لدى فئة المبحوثین عرض .1

:سیئة/لنوعیة صورة الأم المتأرجحة جیدة
Eسیاقات الأولیةCسیاقات التجنبBسیاقات المرونةAسیاقات الرقابةإسم المبحوث

A2-1طاھر =7
A2-3 =5
A2-15 =3

B2-3 =9
B2-1 =5

CP1 =42 CN1 =5
CP4 = 4 CM2=7
CP3 =4 CC1 =5
CP2 =3

E9 =9
E4 =2
E15 =2

A2-8أسماء =10
A2-3 =9
A1-1 =2

B2-3 =10
B2-1 =5
B1-1 =1

CP1 =20 CM1=5
CP3 =3 CM2=5
CF1 =6 CC1 =2
CC1 =2 CF3 =3
CP2=5 CN9 =4

E9 =7
E1 =3

A2-3فایزة =31
A2-8 =23
A1-2 =1
A2-15 =

B2-3 =20
B2-8 =16
B1-2 =2
B1-3 =2

CP1 =54 CN1 =8
CP3 =6 CN1 =5
CP2 =1 CM1=8
CC1 =22 CM2=13
CF1 =4 CC1 =19

E9 =6
E17 =2
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A2-3فضیلة =14
A2-15 =

B2-3 =8
B 2-8=8

CP1 =27 CM1=13
CP5 =12 CM2=6
CP3 =3 CN1=2
CC1 =9 CP2=4
CF3 =6

E9 =6
E14 =2

سیاقات فئة الممثلة لنوعیة صورة الأم المتأرجحةیوضح . 12جدول 

اعلاه اهم السیاقات الدفاعیة التي كان یشدد علیها افراد مجموعة البحث في سرده یظهر الجدول 
القصصي عبر اختبار تفهم الموضوع  و بعد القراءة النسیجیة بین المعطیات الكمیة و التحلیل الكیفي 

ا سنعرض ممیزاتلطریقة ارتباط هذه السیاقات مع الاشكالیات التي تبعث الیها لوحات الاختبار فانن
ما المنتوج الاسقاطي الذي جاءت عبره صورة الام لدى المبحوثین متارجحة بین الایجابیة و السلبیة كم

:یلي

 بتنوع في توظیف السیاقات الاختبارطبع تناول المبحوثین للسرد أثناء لقاءهم مع لوحات
ثم ،)A(تلیها سیاقات الصلابة،)C(الدفاعیة، حیث هیمنت سیاقات تجنب الصراع 

لكن السیاقات المستعملة من .)E(، لتأتي في الأخیر السیاقات الأولیة)B(سیاقات المرونة
قبل المبحوثین كانت عبارة عن محاولة هروب من الإشكالیات العمیقة التي تدور حول 

من خفیفمات والتاالهراء من أجل تحریر الهو الصراعات، أین وظفت سیاقات ةمواجه
إرصان للصرعات الأودیبیة، أولإعاقة أي إبداع بالضغط النزوي وسیاقات التجنب الهرو 

التي وظفها حیث یظهر الجدول أن الحالات تشترك في اللجوء لسیاقات الكف والرقابة 
مشاعر الفقدان، ورغم ما جاء من إمكانیات التعریف بالأشخاص أحیانا لمعالجةالمبحوثین 

، لكن یبرز غلبت الكف والتجنب )B2-3(جل علائقي أحیانا أخرى ستدخالهم في ساو 
الصراعي الذي یبین عدم القدرة على تجاوز فقدان الأم، حیث تم توظیف الحاجة 

، أثناء بروز صعوبة في إرصان )CF1(، والتمسك بالمحتوى الظاهري للوحات)CM1(للسند
فظهر . ن بالتنوع في السیاقاتالأولیة نتیجة فقدان الأم، وطبع سرد المبحوثیالمواضیع 

، كما ظهر التوقف الكلامي )B2-1(فوریة للمنبهكاستجابةالدخول المباشر في التعبیر 
)CP1( .واستثمرت سیاقات مثالیة الموضوع والاستناد علیه كثیرا طالما)CM2( مثالیة
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، بل شملت )CP3(لمجهول دة أم سیئة، وأنه لم تبنى كل قصص لالموضوع لم توضح كجی
، وجاءت القصص على العموم )B2-3(على أشخاص معروفین تربطهم علاقاتبعضها 

" غنى"تصوري أحیانا، و" الفقر"، والطول بمعنى أنها تناوبت بین )CP2(متناوبة بین القصر
اشترك المبحوثین في .بنسبة قلیلة)B1(و)A1(أین جاءت عناصر . تصوري أحیانا أخرى

لعجز الوظیفي أمام موضوع الراشد لكن مع تجنب العواطف تصورات ا)A2-15(عزل 
، )CN(كدفاعات عصابیة وأحیانا باللجوء إلى السیاقات النرجسیة ،)E4(خاطئوأدراك 

بعض ونزع المثالیة، وأمام الإشكالیة الأودیبیة، فنلحظبشكل متأرجح بین المثالیة 
المعزل عن سیاقه مع توظیف الاكتئابيبین المبحوثین، أین یطفوا التناول الاختلاف
مع مثلنة الاكتئابيوهناك من ربط التناول . ، من أجل عزل تصورات)E15(الانشطار

، )E9(ومنهم من لجأ إلى النجاح العظامي الهوسيسلبیة بین الموضوع حسن وآخر سیئ، 
كوسیلة للتغلب على الصراع الداخلي مع توفیر مثلنة إیجابیة لصورة الأم، لكن مع 

فقد عایشت وضعا متأزما في محاولتها معالجة الصراع الأودیبي فلجأت للهروب، "لةفضی"
وعزل وعدم التعریف بالأشخاص كدفاعات ضد إكتئابیة العدوانیة أو اللیبیدیة، تجند 
سیاقات الكف والرقابة لیتم معالجة مشاعر الفقدان المصبوغة بالهجر، أین یبرز المعاش 

یة صراع ثنائیة، ومنهم من وصف الحاجة للسند، كما ظهرت الإكتئابي في معالجة إشكال
محاولة تثبیط وتجنب المشاعر الإكتئابیة المرتبطة بالنقائص النرجسیة لإخفاء الطلب الملح 

أمام مشاعر الوحدة النفسیة والتصورات العجز لیتبین صعوبة تجاوز الحداد )CM1(للسند
دود الخارجیة وصد التعبیر عن معاناة الداخلیة المرتبط بالفقدان الأمومي أمام استثمار الح

واستثمار العلاقات ضمن الوصف وعزل العناصر الدال على الفشل في تناول الإشكالیة 
كما برزت صعوبة . المصبوغ اساسا بقلق فقدان الموضوعالأودیبیة وتجاوز قلق الخصاء

مرفقا )B2-1(وحاتفي إدراك المواضیع الأودیبیة تتجلي من خلال عزلهم لشخصیات الل
.    إدراك الموضوع الظاهري للموضوعمبعد

مهربا أمام مشاعر القلق والحزن التي صاحبت المبحوثین CP2وكثیرا ما كان الاختصار
،كما استثمرت السیاقات النرجسیة من خلال سیاق مشعور به ذاتیا أو دون طابع علائقي 

CN1بعض المبحوثین للتشدید علي استثمار ء،ولتجنب تناول المعاناة الداخلیة فلقد لجا
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،كما صاغ معظم A،وسیاقات الرقابة CFالحدود الخارجیة من خلال السیاقات العملیة 
،ودون فعلیة B2-3المبحوثین الشخصیات بطریقة غیر معرفة في كثیر من الأحیان 

وهات تشوب الاستثمار أین كانت تمیل التفاعلیة إلي الانزلاق ضمن الأسالیب البدائیة كتش
الموضوع الذي كان یأتي ضمن سیاق العجز،موت ،اضطهاد،وفي معالجة اللوحة التي 
تعزز المواجهة مع ولوج الأم ونظرتها تستثمر أحیانا كمحرك للمشاعر الاكتئابیة المرتبطة 
بالفقدان وتستثمر أحیانا ضمن تأرجح صورة الأم بین المثالیة والاضطهادیة ومما سبق 

للاستناد علي نب الخوض في الصراعات العلائقیة وحضور الحاجة الماسة یظهر تكرار تج
.الأخر الحاضر دائما بین إشكالیات غیاب حضور غیر مرصنة بعد

عرض ملخص اهم السیاقات الدفاعیة في اختبار تفهم الموضوع لدى فئة المبحوثین  الممثلة .2

السیئةلنوعیة صورة الأم 
سیاقات الرقابةالمبحوثأسم

A
سیاقات المرونة

B
سیاقات التجنب

C
سیاقات الأولیة

E

A2-10مهدي  =10
A2-3 =11

B2-1 =1
B2-3 =3
B1-2 =1
B2-8 =7

CP1 =43 CN1 =11
CP3 =2 CN2 =6
CP6 =4 CM1=5
CM2=11
CC1 =19

E9 =7
E6 =6
E4 =2

الأم سیئةیوضح سیاقات فئة الممثلة لنوعیة صورة . 12جدول 

السیاقات تتوزعیبین الجدول اعلاه اولا ان فئة نوعیة صورة ام سیئة مثلها مبحوث واحد و 
سیاقات التجنب تأتي لكن بتكرارات مختلفة، حیث السلاسل الدفاعیةعلى مختلف هالمستعملة من طرف

تلیها سیاقات سلسلة ، و موضحة مشاعر القلق التي تطفو في الساحة النفسیة للمبحوث)CP(الرهابي
السیاقات تأتي ، كما التي تساهم في تقویة الكف وتجنب الصراع )CC(و سیاقات السلوكیة ) A(الرقابة 
مشیرة الى انزلاقات خطیرة لعالم داخلي یغلب علیه التهدیم ومواضیع التفكك و التشوهات ) E(الأولیة 

، لتتدخل بعد ذلك سیاقات یافات اسقاطیةالتصوریة تعكس عزلة ادراكیة عن العالم الموضوعي و اجت
لم تفعل ابدا البعد المرن في تلطیف خطورة المباعث النزویة التهدیمیة ) B(سلسلة المرونة و الهراء

في كل من أما سیاقات  التجنب الأخرى المتمثلةبالخصوص و كانت تدرج في اطار بعد اسقاطي ، 
الاسقاطي این وظفت الذات تدخلت لتخدم نفس الغرض فقد)CM(هوسیة و ال) CN(السیاقات النرجسیة 

ضمن تصورات عظامیة تعكس عجز المبحوث في التناول الابداعي للمنبه و كذا الاستناد على صورة 
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الاب كحضور واقعي لم تطله الموت لیسقط علیه كل مشاعر الغضب و العدوان و ینسب له صورة 
.عاجزة لا توفر قاعدة نرجسیة ساندة

دون تفاصیل صراعیة وبقدر بلكن . )B2-3(علائقيإطارالشخصیات معرفا وضمن سرد وجاء 
مصادره الشخصیة داخل كل اللوحات تقریبا إدماجن انشغال المبحوث كان متمركزا في لأمضمحل،

لا )CP4(ظهر السرد مبتذلاأینوالمنبه ، أناهمؤكدا بذلك عدم قدرته علي وضع فواصل واضحة بین 
للمنبه والتشدید علي الطابع الإبداعيو یعكس بذلك العجز في التناول الأشخاصتفردات تظهر فیه

.الواقعي والذاتي خارج نطاق المنبه والذات وافتقار المشاركة مع المنبه كوسیط معبري

الوضع الاكتئابي من خلال زوال واندثار إرصانعجزا في )BM3(قد سجلنا ضمن اللوحةول
تبین فقر المواضیع الساندة ینأ،)E9(ین الذات والموضوع والتشدید علي مواضیع التفككالحدود الفاصلة ب

ب هشة لم تؤسس جیدا لقواعد نرجسیة متینة ،وفي مشددا علي صورة أوالإسنادحتواء ائف الافي وظ
هیمن قلق الفراغ في طریقة تناول المبحوث لمواضیعه الغائبة تاركا العنان لتناول )16(اللوحة

.نوعا ما عظامي كدفاعات ضد اكتئابیة ،)CN(نرجسي

السیاق القصصي متقطعا وغیر بداأین،)2اللوحة (ودیبي فيسجلنا عجزا في تناول التثلیث الأو 
دراج وإ ،)E3(وتبریرات تعسفیة)موس(، )E4(متناغم مصبوغ بمدركات بدائیة كبروز مدركات خاطئة

یتناول العلاقات الثنائیة )4اللوحة(ضمن معاش قلق ،وفيكلها ،)E9(المواضیع ضمن سیاق انهیاري
ضمن وساطة الأخرافتقار في المشاركة مع إليداخل الزواج خارج نطاق استثارات اللوحة یمیل فیها 

التي تبعث للتصورات الجنسیة یستحضر المبحوث )MF13(المنبه كموضوع معبري ،وفي اللوحة
لدیه مشاعر اللقاء عقم التصورات الجنسیة بتصورات الفقدان التي تعیقأین تالأمتصورات الفراق بقوة عن 

.ودیبي مع شریك غیر أ

فلقد ظهر طمس لصورة الأم مما یدل .)5اللوحة (ضمنالأماستثمار مرن لصورة إمكانیةوضمن 
كشخص یمكن استثماره كموضوع الأبوهیمنة حضور الأمومیةاللقاء مع الصورة إشكالیةعلي وجود 

الأموميوضعیة الغیاب إرصانإشكالیةإليي وموجود في الواقع رغم سوءه وهذا ما  یشیر ضمنیا ح
.في ضوء واقع الیتم الأعلىالأناواستدخال 
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: الاولىالجزئیة الفرضیة مناقشة .3

یفترض استدخال صورة ام جیدة لدى الراشد یتیم الام یسمح بارصان اشكالیة:علىالتي تنصو
:الفقدان في اختبار تفهم الموضوع و ذلك من خلال المؤشرات التالیة

 إمكانیة سرد منظم لقصص في لوحاتTATین تكون الشخصیات معرفة الجنس والجیل أ
.والدور الاجتماعي 

 إمكانیة تناول  الإشكالیة الاكتئابیة وفقدان الموضوع عبر مباعث لوحات اختبار تفهم
.  16واللوحة BM3واللوحة 1اللوحة الموضوع مع التركیز علي

 قلق الخصاء عبر مباعث لوحات اختبار تفهم صانإر الأودیبیةإمكانیة تناول الإشكالیة
.MF13و واللوحة 4واللوحة 2الموضوع مع التركیز علي اللوحة 

واستثمار مرن لظهور صورة الأم ونظرتها المعاشة أكثر كنظرة 5تناول اللوحة إمكانیة
.ساهرة وحامیة 

نا أین صنفنا أربعة حالات تتصف عند مبحوثةعدم وجود صورة ایجابیو توصلنا الى 
لتمیز سردهم القصصي اوهذبین الجودة والسوء  بالتأرجحنوعیة صورة الأم لدیهم  

ون بالانتظام والشخصیات نوعا ما معرفة الجنس وموضوعة ضمن إطار علائقي  لكن د
.ودیبي السجل ما قبل أهیمن أكثرأینودیبیة والاكتئابیة  إمكانیات بلورة الإشكالیات الأ

ما اهذو سبب كثرة اللجوء للكبت والتجنب ب،TATحیث تؤكد المقابلات ما جاء سابقا في اختبار 
حیث یتذكره ائیتهجفحدث صادم بسبببالنسبة للمبحوثین الأمسیظهر معنا الآن حیث یعتبر فقدان 

ر هطا،كما یتمتع انالفقدىكلمات تدل علبالسنة والشهر والیوم ،وبروز المقاومة في ذكر طاهر
الفقدان بشكل درامي ةفایز یعیش الفقدان ویتقبله ،وعایشت إنسمحت له –الأسرة –بمصادر خارجیة جیدة 

كما . تعبیرها عن مشاعر الحزن وبروز أنا مزیفة وإنكار لفقدان الأمنتج عنه النضج المبكر للانا وصعب
یعود تجسیدها للدور الأمومي في حیاة الأم إذا التجنب والشخصیة الانهزامیة التي هي فیها لا ترتبط 

قبل، وهذا الممنوع السائد عندها من خلال الجسد نامیة أسریة كانت موجودة من یبفقدان الأم،ولكن بد
قد یكون نوع من تقمص الأب، وصورة الأب الجیدة الممنوع لاقتراب منه، وصعوبة التعبیر العاطفي 
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منحت المبحوثة شعور بالحمایة والحب، والمرض ساعدها في تفجیر إمكانیة التعبیر مع ضعف العلاقة 
أما عند . لا ترتبط بفقدان الأم فقط ولكن لفتور العلاقة الزوجیة أیضاالاكتئابیةالزوجیة إذ أن المیول 

أین تمنح مثالیة الموت تجنبا لتعبیر فتعبر عن الفقدان الصدمي للأم، كوسیلة لإنكار وفاة الأم" فضیلة"
ع الوجداني أمام الفقدان والتشدید على الإشكالیة النرجسیة في سردها، كما تلجأ للتشدید على المواضی

هذا الفقدان الصدمي، الذي لاحتواءكساندة للهروب من الفقدان فیبرز الرابط الأسري كأحد المنافذ الجیدة 
، كأحد مؤشرات النقص، أحییته وفاة الأخت الكبرى، فتظهر الفظاظة والعدائیة في تناول وفیات أخرى
العقلنة لتجنب تناول ةتر لتلجأ للفكر السحري في معالجة مواضیعها المرتبطة بصورة أم بدائیة، مج

.المشاعر الإكتابیة

حیث أن المواضیع المخیفة هي التي تبقى "تصرى هذیك"وطاهر یلجا للتجنب في قوله وبعد كي 
بعیدة عن التسمیة وكأننا لما نسمیها نضفي علیها بعدها الخوافي ، فبقدر ما تركت مجهولة بقدر ما نبقیها 

الوسواسیة من خلال التسلط والتحكم في سیر المقابلة وتظهر في بعیدة عنا ، وتظهر سمات الشخصیة
كي تتفكر أمك تجي ، وفي سؤالنا له )2اللوحة (،من خلال محاولة تفسیر نظرات النسوة فيTATاختبار 

قام باختصار الأحداث والصور في ذكرى مبهمة كدلیل علي قوة .في بالك صورة أو حادثة أو رائحة
لا تفقد مرة أخرى فقلق الفقدان یهاجم وحدة حتىم مخزنة جیدا لكنه یقاوم ظهورها صورة أمعطیاالكبت 
بحفظ الذاكرة المخزنة في العالم الداخلي مما الأناحفظ ىدفاعات النمط الوسواسي تعمل علأنإذالأنا 
قد یعود عائلة استثمار دافئ في الطاهرشعوریة ویبرز عند اللارقابة صارمة   للانا  والمباعث ىإلیشیر 

وجود -،ویظهر في قولهالحضور الجید للأب في حیاتها و لكن ایضا قد یعود الى غرسته الأم الى ما 
یبین مدي استقلالیته واعتناءه بالحدود كشخصیة واضحة ذات إرصانات  جیدة للفقدان ، -خاوتي كافي 

طول مدة الرضاعة فأصحاب نظریة التعلق لتأثیررجع یوالذي الأملكن یظهر أیضا عدم وجود بدیل عن 
نتعلق جیدا مما یثبت استبعاد فكرة استبدال الأم ، أنبالموضوع یؤكدون انه حتي ننفصل جیدا علینا 

ن الأجناس وبین الأجیال هذا مؤشر التمایزات في العلاقات لما نمایز جیدا ما بیطاهروتظهر لدى 
الذي تثیره المراهقة الأبوالصراع الضمني مع الأمب من جیدة ، ولقد عاش القر أمستدخال  صورة لا

كان یعوض غیاب الأب  كداعم ونلمس البعد النرجسي لطاهركأودیب ایجابي ،والغلاف العائلي بالنسبة 
، وطالت مدة الرضاعة ونرجسیته نتاج حیاة أسریة مثالیة  الأصغرلا ننسى انه أینطاهرفي شخصیة 

یستثمره في العلاقة مع الأخر ،ویظهر بشكل حتىالذي فیه ذات بعد علائقي وبالتالي البعد النرجسي
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،)زوجة  -زوج(یدل علي انه یفاوض في هذه العلاقةالتأرجحح صعوبة استبدال صورة الأم هذا ضوا
الولاء التي تنازعه إشكالیةبذلك تزال  لأنه.ببعیدأحسنیرى انه لو كانت أمه  حیة ستكون حیاته حیث 

ونتیجة غیاب الأم یستعیض بالغطاء العائلي طاهرع غیاب الأم حیث تظهر الحاجة الماسة للسند عند م
یبقي وفي لعلاقته السابقة مع الأم أمالحامي ،لیدخل مع زوجته في صراع هل ینسج علاقة جدیدة معها 

للحاجات معهاظهر  تعویض غیاب الأم من خلال زوجة الخال حیث ذهبت في السرد أسماءوعند .
لا حتى وجمدت العلاقة مع زوجة الأب –تغسلي شعري ،دوشني -)طفل -جسد -أم(لعلاقةالأساسیة

كصورة أمنة وراعیة بالأممومي،   ویظهر الإحساس المتكرر بالنقص والدونیة فالمطالبة أتمنحها أي دور 
عادي وایجابي منحتها ودیبأبین صورة منافسة وغریمة ضمن الأمانشطرت صورة تظهر بشدة أین

متأرجحةالأممنحتها لزوجة الخال ولعل هذا ما یوضح سبب بروز صورة الآمنة،والصورة الأبلزوجة 
الصغار للأطفاللنسبة الأم بایمثل موت بولبيفحسب TATلوحات إشكالیاتسیئة ضمن /جیدة

استمراریة أسماءالاكتئاب ،وتظهر معالافتقار العاطفي و إليانقطاعا لروابط الارتباط التي قد تؤدي 
النفسي لتقوم بالتسییر بحاجة للام إشكالیة الفقدان فالأنثىوهذا في ضوءوالحاجة للسندالشعور بالفقدان

سناني اثرولي علي -ضمن إشكالیة الفقدان عند الأنثى،وعن سبب التأخیر الدراسي تلجا لدفاعات جسدیة 
الأمومیةاجتماعي أي لا یزال ضمن المرجعیة أنانا لیزال أنا جسدي ولم یصبح بعد الأأي أن –هدرتي 

، حیث إشكالیة )BM3،4،5،16،2(لوحةTATلوحات وإشكالیاتأسماءوهنا نلحظ تطابق بین مقابلة 
الزوائد في جسدها كأنها هي حتىیمكن و حضور غیاب الأم تستحضر في إطار تناول صورة أنا جسدي ،

كأنه جسد مكثف هي وأمها فالحداد عند الطفل یشبه حداد الراشد لكنه تدریجي ویبقى جرح وظیفي وأمها 
للسماح لاستثمارات جدیدة  ،ونلحظ استمراریة الشعور بالنقص الذي هو وریث قلق الفقدان ،حیث یظهر 

تي تظهر في عاشت الیتم كجرح نرجسي جعلها تشعر بالدونیة والاستسلام لمشاعر الفقدان الأسماءأن
-حاجة مخیرة تمدهالي-علاقتها مع أمها ضمن طابع نرجسي أسماء، تستثمر )BM3،5،16(لوحات

تیة مستدخلة لكن الشبه یخص أیضا آوتعتمد في استذكرها لامها علي الشبه القائم بینهما كتقمصات مر 
ضمن التنافس مع ،وهو أكثر ذكرى وضوحا وتظهر المقاومة والتجنب-خشینة-جسدا انتقدته بالسمنة 

الأخت وحتى مع صورة الأم وفي السؤال الذي یهدف إلي معرفة مدى تصور حضور الأم فكریا ومدى 
تصور وجدان الحزن والبكاء في غیاب تعبیر عن أحداث علائقیة وبشكل ملفت یغزو،استدخال غیابها

ولیس في الأمالطفل في حضور وقلق–لاكان -الذي تكلم عنه قلق الاجتماعحیث یظهر لدى أسماء 
وتؤكد أسماء -القلق لیس مؤشر نقص ،ولكن القلق هو الخلل في الاستناد علي هذا النقصإنغیابها 



تفسیر ومناقشة النتائجالسابعالفصل

250

عن مشاعر نقص التي تنتج عن قلق الاجتماع  ،أي ذكرى الأم تعتبر في حد ذاتها وعاء لحضور وغیاب 
الذي یعاش كنقص في الأنا النرجسي وهذا يالأمومالموضوع والتركیز علي الذكرى یغزو قلق الحضور 

-ولعل هذا ما یفسر سمنتها فهو استحضار للجسد الأموميلذا یجب أن یملأ)BM3اللوحة (ما تؤكده 
و یبرز  استدخال صورة .في سیاق تقمصي بالشبه ولكن لسد الثغرات النرجسیة أیضا–كحضور القلق 

الأم ضمن الحكاوي أي ما یسیر عبر الفم ویستدخل الأم ضمن سجل نكوصي فموي یدل علي مثالیة 
أكثر إلي أسماء عبر الأذن كتجویف یستقبل ویلتهم الذكریات مثلما یلتهم الفم الطعام ویظهر لجوء 

علي السجل یشدد والاكتفاء بذكریات دون طابع علائقي ،انتقاد ذات –كتجنبسیاقات دفاعیة بدائیة 
تظهر علاقة أسماء بالأب والإخوة بنفس ،ناول العلاقة مع ذكرى الأمالنرجسي والنكوصات الفمویة في ت

والأبوة  للإخوة الأمومةادوار أسماءالوضوح والجودة إذ یمثلون لها الغلاف الأسري الحامي    وتنسب 
والأبوي والمطالبة بهما في كل شخص یقوم برعایتها الأموميالأكبر سنا وتعكس بذلك حاجتها للسند 

.هور الحاجة للسند الذي یلعبه الآخر في حیاتها ومشاعر النقص التي تشوب ذاتهایتكرر ظل

 البعد العلائقي وتستدخل خالتها كشریك یضمن تقمصات التعاطف " فایزة"ویبرز عند
أختان إلا أنه هناك فروقات واضحة بینهما حیث " أسماء"و " فایزة"والمشاركة وهنا نلمس بالرغم أن 

رة الأم مع توظیف میول نرجسیة في تكلمها عن العلاقات أو عن إخوتها، أین تظهر صو " أسماء"ب نتتج
قائما و حدادفشهدنا " فایزة"أما . دائما بصورة إتكالیة، ودائما تنتظر ما یعطیه الآخر لها ولیس العكس

الأم، اتجاهالتعبیر عن التنافس الأخوي، والتعبیر عن الكراهیة ات إمكانیممكنا یشیر الیه ضمنیا 
، كلها عناصر تعكس نوعا من المرونة العاطفیة اتجه الذات وتستثمر العلاقات بصفة متبادلة أخذ وعطاء

بزیادة مثل ما تحشو العطاء تحشو اأن یكون مغلفبمن النوع الذي جسمها یج" أسماء"أما . و المواضیع
كها المتجنب لحضور الضوءبوادر المیول الإكتئابیة من خلال سلو " فایزة"الجسم، لكن یظهر على 

كما یظهر تحفظها العلائقي من خلال التبریر الحذر في تكوین ، كحساسیة للاكتآب و المیول الانطوائیة
المشاحنة مفضلة الانسحاب العلائقي وهذا ما تؤكده معظم و الصدقات، وتجنب الخوض في صراعات 

مطالب نرجسیة، ویظهر نفس المناخ " ماءأس"مع الأخر علائقیة أما " فایزة"مطالب .لدیهاTATلوحات 
عدم المواجهة، التجنب، القلق بسبب الشخصیة " فایزة"TATالحذر لدى الأختان، لهذا نجد في 

TATفي " فایزة"، وتتشابه استجابة TATالانهزامیة، ففایزة یظهر قوة الممنوع أین وجد الكبت بكثرة في 
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كما یظهر أن العائلة عند المبحوثین ذات . ل صراعاتوالمقابلة حیث تضع الناس في علاقة دون تناو 
.دور حامي وساند

 تطرق لها إما بإبتذال أو تخوض في فیظهر التجنب في مواضیع الفقدان وال" فضیلة"أما
:تفاصیل ومواضیع أخرى لا علاقة لها بالأسئلة ومنه علینا أن نؤكد أن

سرد الذاتي والخروج عن موضوع السؤال صورة أم غیر مستدخلة بكفایة، وهیمنة ال" فضیلة"لدى 
ضمن التفكیر غیر منطقي وتعسفي یشیر إلى هشاشة الحدود داخل خارج والعدائیة في الخطاب ثم 

تجنید سیاقات الصلابة لتفادي الإنكار المتواصل في سردها في المقابلة  و ومالت في تفهم الموضوع الى
و البدائي فكانت المبحوثة تستطیع التریف بالاشخاص و الصراعات النزویة المرتبطة بالسجل الاودیبي

، 2في اللوحات استدخالهم في علاقات یغلب علیها الوصف و عزل التصورات الجنسیة بالخصوص 
3BM ،7GF ،9GF ،13MF، و ارتبطت السیاقت الاولیة بكثافة بسیاق .19بالإضافة إلى البطاقة

عن تجاوز إحساسات الفقدان والتخلي، التي غزت الحیز عواطف قویة ارتبطت بتصورات العجز النفسي 
الممزوج بقلق الفقدان نذكر مثالا عن في تناول الإشكالیة الأودیبیة وتجاوز قلق الخصاءالدفاعي لفضیلة

استثمارها للعلاقة الثلاثیة في البطاقة الثانیة ضمن  تفضیل التناول الفكري للصراعات كدفاعات ضد 
صعوبة المبحوثة في الاضطلاع الى هویة انثویة  این شهدنا عن اللقاء الثنائي المجنس و التنازلاكتآبیة، 

.كنموذج تقمصيمجنسة امام الحضور الامومي 

من خلال توفر عناصر التعرف على و تحققت جزئیالم تتحقق كلیاو منه فان الفرضیة الاولى 
عیة و فشل في ارصان الاشكالیة الاكتآبیة الاشخاص و تمیزهم جنسیا و جیلیا و لكن دون امكانیات صرا

رغم الاشارة الیها ضمن مشاعر حزن و قلق بقیت فیه صورة الام ممثلنة او موضوعا یحمل في لقاءه 
. الكثیر من الخوف  من الآخر كطرف جنسي او اجتماعي مما یشیر الى استدخال غیر جید بكفایة

یفترض استدخال :علىالتي تنصالفرضیة الثانیةالنتائج في ضوء مناقشة : ثانیا
صورة ام سیئة لدى الراشد یتیم الام اعاقة إرصان إشكالیة الفقدان في اختبار تفهم 

:و ذلك من خلال تتبع المؤشرات التالیةTATالموضوع 
 لوحات صعوبة إعطاء سرد منظم للقصص فيTAT أین تكون الشخصیات غیر معرفة

.والجیل والدور الاجتماعيالجنس
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. صعوبة  تناول  الإشكالیة الاكتئابیة وفقدان الموضوع عبر مباعث لوحات اختبار تفهم
.  16واللوحة BM3واللوحة 1الموضوع مع التركیز علي اللوحة 

 رصان قلق الخصاء عبر مباعث لوحات اختبار تفهم إ ودیبیة و تناول الإشكالیة الأصعوبة
.MF13و واللوحة 4واللوحة 2الموضوع مع التركیز علي اللوحة 

واستثمار متصلب لظهور صورة الأم ونظرتها المعاشة أكثر كنظرة اضطهادیة  5صعوبة تناول اللوحة 
ـوغیر حامیة 

عن وجود صورة أم سیئة عند المبحوث أین تتصف نوعیة صورة الأم بالسوء وهذا لصعوبة إعطاء
سرد قصصي منظم وصعوبة إعطاء شخصیات معرفة الجنس وموضوعة ضمن إطار علائقي، أین 

.سجلنا صعوبة في بلورة الإشكالیات الأودیبیة والإكتئابیة

حیث أن الأسئلة عن فقدان الأم سمحت للمبحوث أن یناولنا سردا مترابط یعكس نماذجه العلائقیة 
لمعالجة ھذا توالبحث عن حلول أو استراتیجیا‟الغیاب” اقمع الأم التي بدت نوعا ما محصورة في سی

ویعود ظهور .استمراریة حضورھالیضمن ‟...الخمر، الزطلة، الكییف”الغیاب ضمن مواضع سیئة
سنة یعود سبب ذلك لاستبداله 20عمر مهديظهرت مع دخول التي مشكلات استحضار غیاب الأم

موصوفة ومستحضرة ضمن المقابلة تهجرها، لكن الأم مازالأمه بموضوع سيء كتعویض للأم وكوسیلة ل
تأثرت بزواجه كنوع من قلق معایشة فقدان بوالدهمهديیظهر أن علاقة و .كموضوع جید مؤنس وإیجابي

مھديویلجأ، ‟الخمر”ثاني، وأن مختلف الصعوبات التي تصادفه یعتمد في حلها على سند خارجي وهو

مهديدور الأمومي من رعایة واهتمام مأخوذة من أناه لیتأكد معایشة التقمص بمع إخوتههتعاملفي 
والتي حاول معالجتها مهدينلاحظ ظهور إشكالیة الوحدة البارزة عند . وارصانهانلصعوبات في الفقد

ویعود . بكثرة الأصدقاء، وكذا تأثیر رحیل الأم في بناء مشروع زواجي تستثمر فیه المرأة كبعد عاطفي
. نحو الرجلصیرورتهب صعوبة سیرورة التقمص في غیاب الأم لأن الأب لم یسمح باستكمال ذلك بسب

لدى مبحوث جاءت ضمنها صورة الام سیئة أي الفرضیة الجزئیة الثانیة تحققتو علیه فان 
مستدخلة بغیر كفایة من خلال فشل المبحوث في ارصان اشكالیة الفقدان عبر مباعث اختبار تفهم 

.الموضوع
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صورة الأم لدى راشد یتیم الأم إلى محاولة التعرف على صورة عنوان هدفت الدراسة التي تحمل 
محاولة التعمق في فهم السیرورة النفسیة للراشد یتیم الأم من حیث إرصان إلىالأم لدى الراشد الیتیم الأم، 

.تفهم الموضوع ما یعكس صورة أم مستدخلة بكفایةاختباروالأودیبیة في الاكتئابیةالإشكالیات 

كما تهدف لتفحص الدینامیة النفسیة للراشد یتیم الأم من حیث فشله في إرصان الإشكالیات 
تفهم الموضوع ما یعكس صورة أم غیر مستدخلة كفایة أین جاءت اختباربیة في والأودیالاكتئابیة

هل استدخال كاف : من تساؤلین أولهما الانطلاقالتساؤلات والفرضیات على النحو التالي حیث تم 
تفهم اختبارلدى الراشد یتیم الأم یسمح بإرصان إشكالیة الفقدان في لصورة الأم كصورة جیدة 

وهل استدخال غیر كافي لصورة الأم كصورة سیئة لدى الراشد یتیم الأم یعیق إرصان ؟TATالموضوع 
أنه ؟ وللإجابة عن سؤالي الإشكالیة تم افتراض مؤقتا TATتفهم الموضوع اختبارإشكالیة الفقدان في 

أین تكون الشخصیات معرفة الجنس والجیل والدور TATإمكانیة سرد منظم للقصص في لوحات 
تفهم اختبار، وإمكانیة تناول الإشكالیة الاكتئابیة وفقدان الموضوع عبر مباعث لوحات اعيالاجتم

وإمكانیة تناول الإشكالیة الأودیبیة وإرصان 16واللوحة3BMواللوحة 1الموضوع مع التركیز على اللوحة
واللوحة 4واللوحة2تفهم الموضوع مع التركیز على اللوحةاختبارقلق الخصاء عبر مباعث لوحات 

13MF واستثمار مرن لظهور صورة الأم ونظرتها المعاشة أكثر كنظرة ساهرة 5، وإمكانیة تناول اللوحة
.وحامیة

عكس الفرضیة الأولى حیث تظهر صعوبة إعطاء سرد منظم للقصص في لتأتي الفرضیة الثانیة
، وصعوبة تناول الاجتماعيأن تكون الشخصیات غیر معرفة الجنس والجیل والدور TATلوحات 

1تفهم الموضوع مع التركیز على اللوحةاختباروفقدان الموضوع عبر مباعث لوحات الاكتئابیةالإشكالیة 
، وصعوبة تناول الإشكالیة الأودیبیة وإرصان قلق الخصاء عبر مباعث 16، واللوحة 3BMواللوحة 
تناول ، وصعوبة 13MFواللوحة 4واللوحة 2تفهم الموضوع مع التركیز على اللوحة اختبارلوحات 
.وغیر حامیةاضطهادیةمتصلب لظهور صورة الأم ونظرتها المعاشة أكثر كنظرة واستثمار5اللوحة 

وللتحقق من هذه الفرضیات والإجابة عن السؤالین تم توظیف مقابلة العیادیة النصف موجهة التي 
اختبارواستدخالر من المعلومات حول المبحوثین،محاور، نحاول بها جمع أكبر قد5جاءت على شكل 
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ولقد جاءت النتائج لدراسة مختلف إشكالیات اللوحات بما یخدم موضوع الدراسة TATتفهم الموضوع 
:كالتالي

 عدم وجود صورة إیجابیة عند المبحوثین أین صنفنا أربعة حالات تتصف نوعیة صورة الأم لدیهم بتأرجح
ا لتمییز سردهم القصصي بالانتظام والشخصیات نوعا ما معرفة وموضوعة ضمن بین الجودة والسوء وهذ

بلورة الإشكالیات الأودیبیة والاكتئابیة، أین هیمن أكثر السجل ما قبل إطار علائقي لكن دون إمكانیات 
ي مازال ؛ یعود بنا هذا الى تناول زمنیة  فقدان الأم في مرحلة الطفولة والمراهقة أین البناء النفسأودیبي

یحتاج أكثر إلى نماذج تقمصیة جنسیة في سجل صراعي و تنافسي بالنسبة للفتیات و في مضمون 
نوعا ما الخلل ناسجلصعب سده او تجاوزه، و انجذابي بالنسبة للفتیان لكن وفاة الام عیش كفراغ أمومي 

سواء الذین لدیهم على مستوى التقمصات الجنسیة والتي شاهدناها كعنصر مشترك بین كل المبحوثین
مما أحال لدى المبحوثین الطلب الملح للسند . سیئة أو من لدیهم صورة أم سیئة/ صورة أم متأرجحة جیدة 

.في مباشرة علاقاتهم مع الآخر

 كما بینت النتائج جودة صورة الأب لدى أغلب المبحوثین التي جاءت الصورة الأمومیة
الأب كصورة راعیة وحامیة یمكن الاعتماد علیها في التجاوز ة أین استثمر ئالسی/ تتأرجح بین الجیدة

الجزئي لفقدان الأم رغم ما شهدناه من صعوبات في بناء علاقات مطمئنة لدى المبوحثین، أین یطبعها 
أكثر الحذر وحتى احتقار لصورة الذات التي یجب أن تكون دائما متأهبة، لتكون مع الآخر حتى لا تنتقد 

.مشاعر النقص التي یورثها الفقدانوبهذا فإننا أمام
صعوبة إعطاء ضمنصورة أم عند المبحوث فرضیة الثانیة التي تنص عن استدخال سيء لوتحققت ال

سرد قصصي منظم وصعوبة إعطاء شخصیات معرفة بالجنس وموضوعة ضمن إطار علائقي أین 
فشل لاي ارصان ثانوي غلب فیه التناول الاسقاطي و غلبة المواضیع التهدیمیة و تخریفا یعكس سجلنا 

حدود انا غیر منفصلة كلیة عن الآخر و سمحت المقابلة بالتعرف على العلاقات التي یبنیها المبحوث مع 
غیاب /ائیة حضورو لا یمثل دعیمة نفسیة متینة لتناول ثنالآخرین ابتداءا من الاب الذي وصف كسيء، 

لهلوسة الموضوع البدائي الغائب و بالتالي تفرد الانا كذات مستقلة و ناضجة یفسر جزئیا اشكالیة الحدود 
النفسیة الهشة و الادمان كتوظیف حدي یطبعه الاعتماد على البدیل السیئ للام و ضعف الكبت في 

تناول العدائیة الشدیدة و البدائیة اتجاه الاب؛ 
فقدان في الحیاة النفسیة للمبحوثین رغم مرور وقت عن فقدان الأم لكن قلق الفقدان لا یزال ثقل قلق ال

ثقیلا في الحیز النفسي للراشدین، وهذا ما یؤكده علم النفس المرضي في الدیمومة الموجودة بین كل 
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طبیعة حیث من المراحل العمریة للفرد أي أن بقایا الطفولة والمراهقة تنسج الكثیر في شخصیة الراشد 
ونتائج المبحوثین هویة یتیمالطبیعة العلائقیة، وتصور المشاریع الحیاتیة ضمن حیث وجدان ومن ال

كشریك یسد فراغ غیاب الام كغیاب تشترك كلها في تناول علاقات ضمن اللجوء إلى السند على الآخر
سده؛صعب 

 لا یعود بصفة حالات البحث أن الهشاشة  أو التأرجح في صورة الأم لالمقابلات تحلیل و یحیلنا
أم ــ (العلاقة السابقة لسیرورة نفسیة متكاملة تجمع كل بل بسبب وفاتها، فقدان الأم حصریة و مباشرة ل

الى صورة الأمفي لهشاشة اذ قد تعود ا، و في حیاتها و الدینامیة الاسریة التي نشأ فیها الراشد الیتیم )طفل
التي كانت ا" فایزة"مشكلات علائقیة مع الام و صراعات لاشعوریة لم تتجاوزها بعد الحالات نذكر حالة

ة الام و تتصف بالتبعیة و الوفاء الزائد لخدمة الام و كل العائلة رغم وجود لدور الأمومي في حیاتلعب ا
انقیادي بدل التخلي عنها في سجلاخت تكبرها كازاحة لمشاعر الذنب المرتبطة واخذ مكان الام 

این منذ الصغر انشغالا جسدیا و شعورا بالنقص " أسماء"لدى لمسنا كما ، كموضوع اودیبي محرم
كانت سمنتها  قبل وفاة الام وانحصارها في علاقات ضعیفة التبادل یغلب علیها الطلب كموازي للنهم 

.لاقاتها كزوجةالفموي و مبررا لكثیر من عجزها في مشوارها المدرسي و ع

 اذ بین المبحوثین والاتفاقنقاط الاختلافالوقوف عند اهم المقابلات قشةأثرى مناكما
كیفیة تقبل ومحاولة تجاوز تأثیرات الفقدان لدى حالات البحث كانت تابعة أساسا لمعطیات توضح لنا

انتباههاالمستقبلیة حوث ولنمط توظیفه النفسي، ونقترح هنا أن توجه البالتاریخ الشخصي لكل حالة 
وذلك من خلال دراسة كل من كیفیات الراشد الیتیم مستقبلا، استقلالیةوتسخر جهودها للعمل على مسألة 

، حیث یبدوا أن توفیر مثل هذه كافومیكانیزمات تعویض مشاعر الفقدان والوصول للقیام بعمل حداد 
ى محاولة التأثیر المستقبلي للیتیم على الأخوة حیث إلالمعارف وحده كفیل بالتعمق في معرفتنا، كما ننوه 

فنأمل أن الاتفاقأكثر من نقاط اختلافجد نقاط أنه تو )فایزة ــ أسماء(ظهر مبدئیا مع دراستنا مع الأختین
.یتم دراسة هذا النوع من المواضیع كدراسات مقارنة

تفهم الموضوع للحالات تعكس اهمیة طلب السند كاحد النتائج المشتركة في المقابلة و
التي جاءت صورة الام فیها متوسطة اهمیة الدعم الخارجي لا سیما الدعم الاسري كحاوي عائلي للخلل 
في التوازن النفسي الذي یدرجه الفقدان و علیه یمكن ان نوجه الدراسات البحثیة حول فعالیة الدور الاسري 
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اكثر بحیاة مستقبلیة،اسریة و مهنیة متشبعة في امتصاص الفقدان لدى الراشد الیتیم حتى یضطلع
؛بالرضى و الشعور بالاستقرار و الامان

 كما تسمح دراستنا هذه بتوجیه الاخصائین النفسانیین المعالجین بالخصوص الى
الاهتمام بالطلب الكامن للمتعالجین الراشدین الیتامى اذ قد تخفي اشكالیات واقعیة ضمن مشاكل الیومیات 

الزوجیة شعورا غیر مستقر بالهویة او تصور حیاة جنسیة ممنوعة بحیث یكبل مشاعر الذنب الصراعات
.كل محاولة الاندراج ضمن الاحیاء و التمتع بالحیاة، و هذا في اطار في علاجات فردیة او جماعیة
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طاهرحالة للTATخلاصة سیاقات 
Eسیاقات Cسیاقات Bسیاقات Aسیاقات 

A1=0B1=0CP1=42
CP2=3
CP3=3
CP4=4
CP5=8

E1=1
E4=2
E5=1
E8=1
E9=9
E14=3
E15=2
E16=1
E17=1

E=21

CP=60
CN=11
CM=10
CC=14
CF=10
C=105

A2-1=7
A2-2=2
A2-3=5
A2-5=1
A2-6=1
A2-8=2
A2-15=3
A2-16=1
A2-17=2
A2=24

B2-1=5
B2-2= 0
B2-3= 9
B2-4=1
B2-6=1
B2-8=1
B2-11=2

B2=19

CN1=5
CN4=3
CN5=2
CN9=1
CM1=3
CM2+=4
CM2-=3

CC1=8
CC2=2
CC3=4
CF1=7
CF2=1
CF4=2



لحالة فایزةلTATخلاصة سیاقات 
Eسیاقات Cسیاقات Bسیاقات Aسیاقات 

A1-2=1

A=1

B1-1=1
B1-2=2
B1-3=2
B1=5

CP1=54
CP2=2
CP3=6
CP4=4
CP5=28
CP6=6

E1=1
E4=1
E9=6
E11=2
E14=1
E17=2
E16=1

CP=99
CN=15
CM=21
CC=26
CF=9
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A2-1=6
A2-3=1
A2-4=31
A2-6=6
A2-7=1
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A2-9=1
A2-11=3
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CN1=5
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هديمللحالة TATخلاصة سیاقات

Eسیاقات Cسیاقات Bسیاقات Aسیاقات 

A1.3=1

A2.1=1

A2.3= 11

A2.4= 1

A2.6=1
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CP2=3

CP3=2

CP4=3
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CP6=4

CP=70

E1=3

E3=2
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E5=1
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E11=2

E14=1

E17=1

E20=4

E=31

B2.1=5
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B2.4=2

B2.5=1

B2.6=1

B2.7=1

B2.8=7

B2.9=2

B2.11=1

B2=25

CN1=11

CN2=6

CN4=4

CN9=2

CN=24

CM1=5

CM2=11

CM=16

CC1=19

CC2=7

CC3=1

CC=27

CF1=5

CF2=1

CF3=2

CF=8



للحالة فضیلة TATخلاصة سیاقات 
Eسیاقات Cسیاقات Bسیاقات Aسیاقات 

A1=0B1=0CP1=27
CP2=4
CP3=5
CP4=7
CP5=12
CP6=2

E1=1
E4=1
E5=4
E5=1
E8=1
E9=6
E14=2
E17=1

E=16

CP=57
CN=8
CM=9
CC=15
CF=12
C=101

A2-1=4
A2-3=14
A2-4=2
A2-6=5
A2-8=12
A2-9=8
A2-10=1
A2-11=1
A2-13=3
A2-15=8
A2-17=1
A2=59

B2-1=7
B2-3= 8
B2-5=1
B2-7= 2
B2-8=8
B2-9=7
B2-12=2
B2=35

CN1=2
CN2=1
CN4=2
CN6=1
CN9=2
CM1=3
CM2=6

CC1=9
CC2=2
CC3=3
CC4=1
CF1=4
CF2=2
CF3=6






